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حفالمى 


مفهوم الميثاق 

أولا: المعتى اللغوي: 

قال ابن فارس: ل(اوثق» الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام)»7”. 

ووئقت الشيء: أحكمتهة ووثق الرجل: قال: إنه ثقة. ووثق به وثافة وثقة أي: ائثتمئه» 
وواثقه: إذا عاهده أو عاقدم؛ والتوثيق: التثبيت والتقوية» وأرض وثيقة: كثيرة العشب موثوق 
بهاء والوثيق: الشيء المحكه!". 
ومن خلال النظر في معاني الميئاق في اللغة فإنه يمكن إجمال هذه المعاني فيما يأتي: 
. العهد المحكم. 
. العقد والإإحكام. 
5 التقوية والتثبيت. 
. الشد والربط. 
. الأخذ بالوثاقة والوثيقة. 
. الاستحلاف واليمين27. 
ثانيا: المعنى الاصطلاحى: 

الميئاق اصطلاحًا: «هو العقد المؤكد إما بوعيلٍ أو بيمين»0. 

وعرف الإمام أبو جعفر الطبري الميثاق بقوله: «الميثاق من الوثيقة» وهي إما بيمين» وإما 
بعهد أو غير ذلك من الوثائق»!2. 

قال صاحب المئار: «العهد ما يتفق رجلان أو فريقان من الناس على التزامه بينهما 
لمصلحتهما المشتر 3 فإن أكداه ووثقاه بما يقنضي زيادة العناية بحفظه والوفاء به سمي 
ميثاقًا»0 . 


0 دس هين فنا 


آل 


.0 46 /* انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(7) انظر: لسان العربء ابن منظور 217١/١١‏ تاج العروسء الزبيدي 5؟/ .46٠‏ 

() انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس 5/ 4 4 0» لسان العرب» ابن منظور 777١ /٠١‏ تاج العروسء الزبيدي 
ال م 

دع أحكام القرآن» الجصاص 417/١‏ 

)2( انظر: جامع البيان .١657/5‏ 

(5) تفسير المنارء محمد رشيد رضا .١51//١١‏ 





الميثاق في الاستعمال القرآني 





والصيغ التي وردت» هي: 


5 عدد 


سمج للع ]اح ساي م2 عَلَكَك وَمِيكَامَهُ 1 
الفعل الماضي 5 «#إوأذكُروأ يعَمَةَ ألو مِيكَدمّهُ اذى وَانْقَكُم 


0 
المصدر الميمي 76 ف قَالَ لَن أدبيكة سِلَهُ مكُح حَنَّ ١‏ تُوَوْتِ مَوَيًْا صرت أَلَه # 
. [يوسف:17] 


د مير ٠‏ 7 كص يَكثرٌ يطعت ويؤصن يله مك دانتنسّة 
ات العو وفص © [البقرة:55؟] 


الأسماء 013 «وشذ رت ونحكُم يَيَِتَاغَايِضَا ((4)5[النساء:١‏ ؟] 


وجاء الميئاق في القرآن بمعناها اللغوي وهو: عقد مؤكد بيمين وعهد”". 


./4 ١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبدالباقي ص‎ )١( 
انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ 486 المفردات: الراغب الأصفهاني ص 607) بصائر ذوي التمييز:‎ )7( 


الفيروزآبادي عمدة الحفاظ 5/ 85/-7878. 
لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


العهد: 
العهد لغدّ: 
هو الموثق الذي يعطيه الإنسان لغيره» ويقال: عهد إليهء أي: أوصاه. فهو: التزام بين اثنين 
أو أكثر على شيء يعامل كل واحد من الجانبين الآخر بهء وسمي عهدًا لأنهما يتحالفان بعهد 
اللهء أي: بأن يكون الله رقيبًا عليهما في ذلك7". 
العهد اصطلاحًا: 
قال الراغب: حفظ الشيء ومراعاته حالًا بعد حال7". 
وقيل: هو الميثاق واليمين التي يستوثق بها المعاهد ممن عاهده ويلزم مراعاته '". 
الصلة بين العهد والميثاق: 
© إن العهد أعم من الميئاق» حيث يأتي العهد لمعان غير معنى الميثاق» أما (الميئاق) فهو 
أخص من العهد» ولفظ (الميثاق) عند المفسرين يأتي بمعنى العهد. 
© إن العهد في القرآن الفا يد لعي يوي ار د اعد 
بلفظ العهد هي بمعنى الميثاق» كقوله تعالى عن اليهود: لأَوَكُلَّما عَنهَدُوا عَهَدًا 
بده يق َنْهُمّبَل كرفلا مُؤُمتُورت 402 [البقرة:١٠1].‏ 
البيعة: 
البيعة لغة: 
هي العهد على الطاعة» وهي في الأصل: الصفقة من البيع» ثم استعملت في العهد 
والميئاق» وأصل ذلك كله من الصفق باليد؛ لأن المتعاهدين والمتبايعين يضع أحدهما يده 
فى يد الآخعر(). 
. البيعة اصطلاحًا: 
هي العقد الذي يعقده الناس على أنفسهم من بذل الطاعة للإمام» وتسليم النظر له في 
)١(‏ التحرير والتنوير .7897/1١‏ 
(9) المفردات ص١094.‏ 
انظر: التعريفات» الجرجاني ص 2١55‏ التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص 5/8 7. 


2 انظر: لسان العرب» ابن منظور // 2 تاج العروس» الزبيدي / ١‏ تحرير ألفاظ التنبيف 
اوري سيا السلومن القلط المظ” البعلي ص 577» جامع البيان» الطبري /٠‏ ” ع 





أليئاق 


أمور أنفسهم» وعدم منازعته في شيء من ذلك» وطاعته فيما يكلفهم به من الأمرء على 
المنشط والمكره؛ والوفاء بالعهد الذي التزموه له(2. 

الصلة بين البيعة والميثاق: 

أن البيعة نوع من أنواع الميئاق» وهي تختص بالجوانب السياسية أو الجهاد أو غير ذلك. 
العقد: 

العقد لغة: 

قال ابن فارس: «عقد: العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق» وإليه 
ترجع فروع الباب كلهاء من ذلك عقد البناء» والجمع أعقاد وعقود وهو نقيض الحلء ويأتي 
بمعنى العهد؛ ويأتي بمعنى الربط بين أطراف الشيء/7"". 


العقد اصطلاحًا: 
وهو اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه ويجمع على عقود!”". 
الصلة بين العقد والميثاق: 


© إن الميثاق عقد موثق بيمين» لا يجوز نقضه بحال إن كان مع الله تعالى» وإن كان بين 
الناس فيجب الوفاء به إلا أن ينقضه الطرف الآخر. 

© إن العقد من معانيه العهد والميثاق» وذلك من خلال كونه التزاما لا يجوز نقضه؛ فهو 
بهذا المعنى قريب من معنى العقد بالإطلاق العام وأعم منه بالإطلاق الخاص!*'. 

© إن العقد ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله» أو هو: التزام 
المتعاقدين وتعهدهما أمرا معينا'”'» وبذلك يكون العقد ميثاقا وعهدا والتزاما وإلزاما 
باستيثاق بخلاف العهد فإنه قد يكون باستيثاق وقد لا يكون27. 


)١‏ انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» النووي ص 775. التراتيب الإدارية» الكتاني 2١4/8 /١‏ السياسة الشرعية 

في الشؤون الدستورية واللخارجية والمالية» عبد الوهاب خلاف ص .5١‏ الخلافة» محمد رشيد رضا 

ص لالا. 

(؟) انظر: مقاييس اللغة 4/ 85 لسان العرب» #/ 81 

() التعريفات» ص .١686‏ 

(4) انظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين ؟/ 00 المنثور في القواعد الفقهية» الرركشي 

9307/7" الموسوعة الفقهية الكويتية .١99 "٠‏ 

(6) انظر: التعريفات» الجرجانى ص”67١.‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين ؟/ 2800 المنثور فى القواعد الفقهية» الزركشي 
5 المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا 74١ /١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .١949//7‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 





أساليب القرآن في الحديث عن الميثاق 





عرض القرآن الكريم قضية الميئاق على 
عدة أساليبء أهمها مايأتي: 
أولاالخير: 

جاءت آيات كثيرة بصيغة الخبر مفيدة 
عاقبة نقض العهد, أو جزاء الوفاء بالميثاق. 

قال تعالى: مَمَايِل ءالا التَسِوِنَ 


(5 لذن ينَعْصُونَ حَهَدَ أل من بَكْدِ سكو 


وَنعظعوق ما ماده يده أن صل وان حورت 
ف الْأَرْض * وبق شُ هم الْخَيِرُوتَ 4 


[البقرة:75-/710]. 
وكما أن الضلال والفسق عاقبة الناقضين * 
لعهد الله تأتي آية أخرى لتقابل معنى هذه 
الآبة حيث جعل التقوى جزاء من أوفى 
ه: وبل مَنْ أرق يعهدو تق ل كَإِنَ أله 
يي 4 ا ا 
وهذا الأسلوب رائع» حيث جعل نقض 
العهد في الآية الأولى ملازما للفسقء وجعل 
التقوى فى الآبة الثانية ملازمة للوفاء بالعهد» 
وهل كيد من البياة والبديم مااقينة. 
وفي آية أخرى يأتي الخير في سياق 
التذكير والامتنان: ب مكف 
دنا وقَكم_الظُور خُدُ 


)١(‏ انظر: الميثاق في القرآن» بلقاسم أميري 


53 2 


ص ؟ رسالة ماجستير من جامعة المدينة 
العالميق كلية العلوم الإسلاميق ماليزياء 
1ه 15١5م‏ 





د كلكا 6 فد للك كية ©© 


ليثم قِلْ بَقَدِ 5 كيك َلوْلَا َضْلُ اللو 
2-7 لكتثر ين لين 453 
[البقرة:7- 54]. 


هذه صيغة تحبي القلوب الميتة» 
وأسلوب يدعو إلى الشكر والإيمان والوقاء» 
لمن في قلبه ذرة من كرم أو حياء. 

ونجد أسلوب المقابلة بصيغة خبرية 
رائعة» والمقابلة نوع من البلاغة بديع» وهذا 
الأسلوب له أثره الإيجابي في النفس تلاوة 
واعتبارًا. 

قال لبد م لين يوون يمَهْدِ مه وا 
ينفَصُونٌ اليتق 5 و ليت يلون مآ أء م ديت 

6 ميت اللي 
09 وَالتَ صبروا يمه وَجْدِ رهم وأقاموأ 
لصَلوة افوأ نارق يراليه جه 
لت لتيقة تهة مق لثر (9) + ع 
عدن دلوا 9 2 
0 0 


[الرعية: ”7 8 
ثم يذكر ما يقابل ذلك عملا وأثرًا. 


200 


قال تعالى: «وََُو عمد لوي 
د مك وفطيوب مآ أ اتبيه دصل 


سوه ال اليك 6 اند مَك شن 
ألدَارٍ[4)0 [الرعد:ه7]. 
وتتعدد الصيغ الخبرية» وكلها تعرض 


بأسلوب جميل» فمرة تأتي بسياق الأمر» 
وأخرى في معرض النهي وثالثة مسبوقة 
بجملة استفهامية 0 
ثانيًا: النهى: 

ورد النهي عن نقض الميثاق بصيغة 
طلبية وبأسلوب خبري. 

يقول تعالى في سورة النحل بعد الأمر 
بالوفاء بالعهد: 8 وَأوْفوا مهد أله إدَا 
و ل اس كيدها 
كلم أله عنصت لان لله يمد 1 
مَاتَفْعَنُوت 400 [النحل:91]. 


وقوله تعالى: « وا تاها يد لله 


ممالا تماد أنه هو ينكان بتر 
تصلمُورت (4)0 [النحل:40]. 

وهذا نهي صريح عن نقض العهود 
والموائيق. 


أما الأسلوب الخبري وهو يحمل 
معنى النهي فقوله تعالى في سورة الرعد: 
١‏ مويق دوكر دَاليستق4)090 
[الرعد:١٠]‏ فمدلوله لا تنقضوا الميثاق 
ليل امقر 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 41/١‏ البحر 
المحيط». أبو حيان .,5١5/١‏ الميثاق في 
القرآن. بلقاسم أميري ص4 4. 
نذا انظر: التفسير الوسيطء الواحدي عل فى 
مفاتيح الغيب» الرازي 777/9١‏ اللباب 
في علوم الكتاب, ابن عادل 21417/17 فتح 
القدير» الشوكاني 7777/7 روح المعاني؛ 
الألوسي 4017//7» التحرير والتنوير» ابن 


للم 5 كين 0-24 


أليئاق 


ثالنًا: الاستفهام: 

ورد الميئاق بصيغة الاستفهام التوييخي 
في عدة آيات» منها قوله تعالى موبخا 
بني إسرائيل على سوء أفعالهم وخيانتهم 
الميثاق: أل مود كيم :7 3 0 يك لتب أن 
لا يقُولُوا عل الله إِلَا ألْحقَّ وَدَرَسُوأ ما فيه 
[الأعراف:159]. 

ويبين الله تعالى ما سيوجه للكافرين 
يوم القيامة من توبيخ وتقريع لتفريطهم 
بالعهد والميثاق الذي عهده الله إليهم 
فضيعوه: 85 # أل أَعَهَ عَهد كم ينب مادم 
أن لا تَعبْدُوا ليطن إِنّه لك عَدُوٌ شين 
)وَأ أَعْمدُوف هَدَا رط منتَقبةٌ 415 
الس فحت بجنا 

محا م إنكاريًا في قوله تعالى: 
َالو أن تمس عياب إل هاما 
م تنشو راق م لت 
عه دكا باجم مالا فلمو 
4 [البقر 00 

وقوله تعالى: وكيد كيت 


000 


عَهَدّ عِنْدَ لَه عيبب 


ف 


عاشور 0.57/١5‏ الميئاق في القرآن. 
بلقاسم أميري ص 47. 

46 انظر: الكهافب الرمعهري 48/4 المسرر 
الوجيزء ابن عطية 558/4» مفاتيح الغيب» 
الرازي 88/5: البحر المحيط» أبو حيان 
يك الميئاق في القرآن» بلقاسم أميري 
ع1 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


ايت عَهَدثْر ا 

أسَْقدمُوا لك كَأسَتَقِيمُوا خي إن أله مث 
الْمتّقيت )4 [التوبة:277]0. 

ويستمر عرض موضوع العهد والميئاق 
بأسلوب اه فيأتي | الاستفهام بمعنى 
النفي: ومن أَوَول يعَقيو ورت ت أله 
2 تترو يبوك الزى بيعم بود وََِلَكَ هْوٌ 
لْعَوْرُألْمَِيمْ (4)0 [التوية:١11].‏ 

وهكذا يكون الاستفهام بأنواعه أحد 
الأساليب البلاغية التي عرضت فيها قضية 
الميثاق توبيها وإثكارا ونفيا”». 
رابعًا: الإجمال والبيان: 


أجمل القرآن الكريم قضية الميثاق في 
مواضع؛ وبين وفصل في مواضع آخرء 
وهذا أسلوب بلاغي رفيع؛ ففي الإجمال لا 
إخلال» وفي البيان لا حشو ولا إسهاب. 

فقد ذكر الله في سورة البقرة أنه قد 
أخذ الميئاق على بني إسرائيل دون أن 
يبين أو يفصل في ذلك. قال تعالى: 9 وَإِدْ 


051/١4 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
الوجينف‎ ٠ /5 الكشف والبيان» الثعلبى‎ 
الواحدي ص 454» الكشافء الزمخشري‎ 
»4 /7" ل المحرر الوجيز» ابن عطية‎ 
الميثاق ذ في القرآن» بلقاسم أميري ص47.‎ 

00 


انظر: الكشاف» الزمخشري 5 1 مفاتيح 
الغيب» الرازي 41/8/7» تفسير المثار» محمد 
رشيد رضا ؟9/ 777. 





مَآ !يمح بِفُوّوْ وَآذ دوأ مَا وه لَعَلَّكُم تَنَقُونَ 
4055 [البقرة:57]. 

فتتشوق النفوس وتتطلع الأفئدة لمعرفة 
ذلك الميثاقء وسرعان ما يأتي البيان 
رالغميل في أيه أرى: ٍاوَإِدَْعَذْنَامِكَقَّ 0 
بن إتوويل لا مَنْبُدُونَ إلا أله ويألوييق 
وٌّ إسنانًا وذى الْفّرَقَ بكس 1 لمسَسكين 


1-2 
نجس م نح ع 


م 0 الصحكزة 

يكز ث تَوَبَْرْ إِلّا يلا مِنصكُم 
و وبي بابر ل 

ويأتي زيادة بيان وتفصيل لهذا الميئاق 


ا 


بقوله تعالى: «[ # وَلَمَدْ أَحَدَ أله مِِكَقَ 
بت تسيل وَبَعَفْنَا نه أثق عكر 


بي كَكَالَ أمَهإِنْ مَمَسَكُم لين أكَمَتُمْ 
الصّكدة ءاتسم لريكَرة وَءَامَنْثُم ضسِ 
تيمم فرصتم أ َس انَهَ قَرضًا ا 
كير 58 سياد 0 و4 ره 
جرِى من يها تك كن ب 
2 بَعَدّ دلت مِنِحكُم فْنَدْ 
وآ ليل (4)5 [المائدة:؟1]. 
وكذلك ذكر الله أخذ الميثئاق على 
النبيين ولم يفصل فيه: وَإدْ أحَذْنَاِنَ ألَيعنَ 
00 هو ل مرحيو تر جد عن 
عَم ومنلك وين فوح وإراهم ووم وعسّى 
أ عر ذنُم يكًَا َِيطكا 40 
[الأحزاب:/ا]. 
() انظر: جامع البيان» الطبري 2797/7 أضواء 
البيان» الشتقيطي 8 0» الميثاق في 
القرآن» بلقاسم أميري ص47 . 


ا 
موود أَحَدَ آمك سكو ان مآ اتيشسكم ون 
3 جه صم رسول مُصَدق 
لما ممح لنوْوِئُنَّ بوء عو َال َأَررَصرٌ 
وَلْمْدْمُ عل كلك ضرف كَالوا أَفررْياً َال 
أَهْبَدُوأ وَأَنَأ مَك يْنَ التبهيو (4 آل 
معان ]1 

والمعنى أنه تعالى أخذ ميثاق كل نبي 
بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه 
السلام لمهما آتى الله أحدهم من كتاب 
وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من 
بعده ليؤمنن به ولينصرنه في إقامة دين الله 
تعالى» وإبلاغ رسالته. والتعاون والتناصر 
والاتفاق مع المبعوث بعده؛ ولا يمنعه ما 


هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث 


بعذه ونصرته1". 
خامسًا: الترغيب والترهيب والوعد 
والوعيد: 


إن من أبرز الأساليب القرآنية في قضية 

الميئاق أسلوب الترغيب والترهيب» 

)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5/ 5 000 التفسير 
الوسيط الواحدي 8/١‏ » الكشاف» 
الزمخشري ؟/ 09١‏ المحرر الوجيز ابن 
عطية 2857/7 البحر المحيطء أبو حيان 
0 التحرير والتنويره ابن عاشور 
ليق 


أليئاق 


أحد هذين الأمارمي. نشي: ياك لم 
حدق اكقراة تعالى: 5 الشف جبراق 
تبسر اليتق (2) رين يسن نر أقه 


7 0 دم وال 
يد أن بوصل ويكخسور ريم 7 ويخافُونَ سوم لساب 
© َال 0 2 كِْهِ ريم وأقاموأ 


. 
0 


1 


لوكا 2-0-8 
لس تيه هك من كدر © عَنْ 


عرس مر ارام عرض اس اس سكم 
عَدْنِ يدخلونها ومن صَلحَّ من بكيم وأزوجهم 
ل ويس عط لعا ب سك لم لوجر ل مرب ل مر 

وريم والمليكه دحلو مم ينكل با 6 


ل و رس سس سر َوه ممعم شق 1 
ملم عليَكر يما صاة نكر )16 


نه له كفي ب موي مآ 

شريو أن بوصَل وَيُفْسِدُوتَ ف الْارضٍ وليك 5 
اتا يدي 2 لد رٍ(4)0 [الرعد لول 

فقد بينت الآيات جزاء الذين يوفون 
بالميئاق بأن لهم جنات عدنء وأن لهم 
عقبى الدار» والتي هي الجنة» كما بينت 
جزاء الذين ينقضون الميثاق بأن لهم اللعنة 
ولهم سوء الدار» والتي هي النار'”". 

ومن الآيات التى جمعت بين الوعد 
والوعيد ويبنت جزاء الوفاء بالميئاق عاق 
الكفر والعصيان قوله تعالى: «الَأحَكَيْرَمَ 
عَسَكٌُ سياد وَلَادْيناكَكُمْ بجنت جَنَّتٍ جحَرِى 
ين كا الها كم كَعْرَ يُمَدَدَلِلتَ 


فمن كقفر بعد 
(9) انظر: جامع البيان» الطبري 4/1 
التفسير الوسيطء الواحدي */ 5ك المحرر 
الوجيزء ابن عطية 7/ 287 التحرير والتنوير» 
ابن عاشور 1/١/١‏ 


كنت 


م١‎ 


0 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حفالمى 


مِنحكُم َتَدْ صنَّ سَوَه ألتهبل 40 
[المائدة:17]ء. 
وهناك آيات تعرض القضية بأسلوب آخر 


في معرض الترغيب: دقح المؤمئوت 05 
0 جم ويا لين هم 


ص اللَمْو 


0 


مروت (0) آل 17 كر 
0 يأ دوع لطر 
9 إِلَاعكَ أيهم أر 0-3 
0 َهُمْ عير ملُوميت (2) هَمِنِ لق ورَآه كلك 
تَوْكَهَكَ هُمُ الْعَادُونَ © ين بتكيو 
َعَهْدِهِمَ طُو ((4)2 [المؤمنون:١-0].‏ 

فما هو جزاؤهم, وماذا أعد الله 
لى؟ «فُتك م الؤيثة © لذت 
يَريْنَ الِْرَمَوْسَ هُمّ فا حَيشوة (40 
[المؤمنون:11-1]. 

ويأني الوعيد مخيمًا: © إِنَالدبنَ يَمْيُودَ 


0-8 


عد كمه وموم تََكلًا للك لَاخَلَقَّ 


. 


١ 


--2 م سين عرصم ره 00 


ميو لقم ولا ركهم وَلمْرْعَدَ عَدَاٌ 
أي )4 لل عمران:/0]. 

ولم يقتصر التهديد والوعيد على الآخرة 
فقط» بل هناك تهديد ووعيد دنيوي؟ لا 


يدع مجالا للمتلاعبين والخائئين الناقضين 
موئيقهم: ال عمد طي] نيوت 


د ء ىه عو ممعم ع 


عَهْدَهُمٍ ف كل مرو وَهْمْ لا يفوت (5ا 
هو سادرم 


َإِمًا تن ون سوس معي 
تبر تلوت © 


وَلِمَا تََافَكَ 





ع صرق برفاع 0 2 قر 


َو خْبَائَهُ قَأَِذَ لهم عل سوا إِنَّ أ 
لابين (4)50 [الأنفال 0000 


4 
لامح 


دلق انظر: جامع البيان» الطبري ”/ 4 00 التفسير 
الوسيطء الواحدي »558/١‏ المحرر الوجيزء 
ابن عطية "ك3 التحرير والتنوير» ابن 
عاشور .”0/١/١‏ 


إن الميثاق في القرآن الكريم على نوعين 
رئيسين: الأول: ميثاق الله مع الخلق» 
والثاني: الميثاق بين الخلق» والأول على 
خمسة أنواع» وهي: ميثاق الله مع بني 
آدمء وميثاق الله مع النبيين؛ وميثاق الله 
ب المرسود ينقت له + بني إسرائيل» 


وميثاق الله مع أولي العلم. والثاني على 
أربعة ا هي: الميثاق بين الأنبياء 


وأتباعهمء والميثاق بين الراعي والرعية» 
والميثاق بين الناسء» والميثاق بين الدول» 
وهذه الأنواع الرئيسة والفرعية يمكن بيانها 
فيما يأتي: 
أولّا: ميثاق الله مع الخلق: 
.١‏ ميثاق الله مع بني آدم. 

يخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية ب بني آدم 
من أصلابهم وهم في عالم الأرواح حيث 
تشعر كل روح بذاتها ووجودهاء وأشهدهم 
على أنفسهم بأنه ربهم ومليكهمء وأنه لا إله 
إلا هو وسألهم: ألست بربكم؟ فشهدوا 
جميعاء وقالوا: بلى أنت ربنا وخالقنا. 


قال تعالى: م ديك يك م بق عدم 
من ظُهُورض و م عل شيم 


أتنث يكم لا كهذة أن فنا م 
8 إِنَّا كنا عَنْ هذا غَفْلِينَ 235 أو 
رست ارس 6 ا 1 


سا كرك ابَاوًْا من كَبَلُ وحكنًا درَيَةُ 


أليئاق 
يَْ بَتدم أتنبيكا يا مل الننيلئرة )4 


[الأعراف: 11/7 #ا ]200 , 
وما أخذ الله عليه الميئاق من بني آدام 
هو فطرة الله التي فطر الناس عليها وجبلهم 


عليه. 
قال تعالى: ا فق مَمَعَهَكَ ل حَنِيكَا 
فِطْرَت الله 0 


لقره ريج :5 رقي المسيس ومن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود 
يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه)7. 

ويذكر الله تعالى العبد بهذا الميئاق 
يوم القيامة» وذلك فيما رواه أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (يقال للرجل من أهل النار يوم 
القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. 
فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» قد 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 77/1 7: معاني 


لقرآن وإكرايك الزجاج 2141/١‏ تفسير 
لسمعاني 2779/١‏ الكشاف» الزمخشري 
© المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 40/9 
مفاتيح الغيب» الرازي .501١/١6‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائزء 
باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى 
عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ رقم 
لك نت ؟/ 45 ومسلم في صحيحه كتاب 
لقدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» 


.7١40//5 37508 رقم‎ 


020 





لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي 
شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي)!2. 

فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز 
وجل استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز 
بين أهل الجنة وأهل النا ثم 8 
على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى 
أي : أوجدهم شاهدين بذلك» والشهادة تارة 
تكون بالقول كقوله:«إكالوا بق مَهدَلاً أن 
ديعي إن حكُنًا عَنْ هذا غَلِلِينَ 4» 

ن حالا كقوله تعالى: ل مَاكنَ 

2 5 ار 0 

أي: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم 
قائلون ذلك؛ وكذا قوله تعالى: مإوَإنَهُ مَل 
لِك لتَسِيدٌ )4 [العاديات:20.607. 

والذي يترجح في هذه المسألة أن الله 
أخرج ذريه آدم من ظهرهء وأخذ الميئاق 
عليهم مشهدا بعضهم على بعضء» وهذا 
قول جمهور المفسرين وبعض الصحابة 
والتابعين» هو الذي يدل عليه سياق الآية» 
وجاءت به الأحاديث المفسرة للآية» وقد 
نص الإمام ابن عطية على تواتر الأحاديث 
على إنخراج الذرية من ظهر آدم عليه السلام 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة 
والجنة والناره باب طلب الكافر الفداء بملء 
الأرض ذهياء رقم 58٠6‏ 4/ حداف" 

(0) انظر: تتسمر الراك العين! »ابن كثير '”/ 0 50. 





وأخذ الميثاق منهم'”"» قال الإمام ابن 
عطية:2..... وتواترت الأحاديث في تفسير 
هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من طريق عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم وغيرهما أن الله عز 
وجل لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه» 
فاستخرج منها أي من المسحة أو الضربة 
نسم بنيه كالذر أو كالخردل» وأخذ عليهم 
العهد بأنه ربهم وأن لا إله غيره» فأقروا بذلك 
والتزموه» وأعلمهم أنه سيبعث الرسل إليهم 
مذكرة وداعية» فشهد بعضهم على بعض» 
فليس من أحد يولد إلى يوم القيامة إلا وقد 
أخذ عليه العهد في ذلك اليوم والمقام»7". 


() انظر: التفسير الوسيط»ء الواحدي ؟/ 097*. 


لكشاف» الزمخشري 2١١5/4‏ لباب 
لتأويل» الخازن 751/7. البحر المحيطهء أبو 
حيان 4/ 186. 


قال أبو بكر الجزائري: «لقد حاول كثيرون 
لتخلص من قضية أخل الرب تعالى من ظهر 
آدم ذريته وإشهادهم على أنفسهم ٠»‏ ونطق 
لأرواح وشهادتهاء ولا داعي لهذا أبدا ما 
دامت الأحاديث والآثار كثيرة وقدرة الله 
صالحة لكل شيء ولا يعجزها شيء؛ ما هي 
لنملة؟! وقد أنطقها الله فنطقت وأفصحت» 
إن الحيوان المنوي الذي منه تكون الذرية 
قال العلماء: لو جمعت الحيوانات المنوية 
كلها من آدم إلى اليوم ووضعت في فنجان 
ما ملأتف أمع هذا يحاول إبطال الأحاديث 
اويل اليد على غير ظاهرها رمعل من لهل 
العلم؟!2. 
انظر أيسر التفاسيره الجزائري 51//7. 
(4) انظر: المحرر الوجيز ؟/ 507/5. 





وقال ابن عاشور: «ومما يثبت هذه 
الدلالة أخبار كثيرة رويت عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء وعن جمع من أصحابه» 
متفاوتة في القوة غير خال واحد منها عن 
متكلم غير أن كثرتها يؤيد بعضها بعضا»!١2.‏ 

ومن الآيات العامة التي ذكر بعض 
المفسرين أحد المعاني المذكورة في 
الميثاق الذي ذكره الله عز وجل في الآيات 
هو الميثاق الذي أخذه عليهم حين أخرجهم 
من صلب آدم الذي وس قوله تعالى: 
لالْدِنَ ينفْصُونَ عَهْدَ ألو مِنْ بد كفو 
وَنتَطعُون 60 مامد بيه أن سل قبكقدةه 
فى الْأرض أُزتيك هُمْ الكورت )4 
[البقرة:/71]. 

وقوله تعالى: «إوَمَا لكي لا ميو باه 
ولول غوف نمثو ريف وكدامد 65 
كُمْ زد )4 [الحديد:8]. 


وقوله سبحانه: طإواذ كرو يضَمَة ا 


لله عَلكَحمْ وَمِيكَدمَه كمه الى اقم بهد كلثم د قن 


ا 0 وتيا 


سينا سكع و1 
لدو ا 

قال الإمام ابن جرير والماوردي 
والقرطبي وابن كثير: في أحد المعاني 
المذكورة في الميثاق الذي ذكره الله عز 
وجل في الآبات هو الميثاق الذي أخذه 
عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي 


.1١55/4 انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


لَه إن أله عليه 0 


أليئاق 


وصفه في قوله: «إوَإد أَحَدَ يك ين به 
- ين ظَمُورِهر سم وَأَفَكَمْ عل شيم 
لت ست يم كلا بل مهدا أن قم 
8 إِنَّا كنا عَنْ هَذَا غَْفْلِينَ 25 أو 
سيأ كرك ابَآوْنا من كَبَلُ وحكنًا درَيةٌ 
ين بتو نكا ا مَلَ النتيطئرة (415 
[الأعراف: 11/7- ]10 , 
”. ميثاق الله مع النبيين. 
أخخذ الله تعالى الميثاق على النبيين عليهم 
السلام على الوفاء بما حملوا من الرسالة» 
وأن يصدق بعضهم بعضاء ويبشر بعضهم 
بيبعضء وعلى أن يعيدوا الله» ويدعوا إلى 
عبادته» وينصحوا لقومهمء وأن يبلغوا كتاب 
الله ورسالاته. فبلغت الأنبياء كتاب الله 
ورسالاته إلى قومهمء وأخذ عليهم فيما 
بلغتهم رسلهم أن يؤمئوا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم ويصدقوه وينصروه. 
قال تعالى : وإ أحَدَ مم ِكَقَ اين لمآ 
علس د سترت يكت ل كم 
معاي ًّّ اكه موصن بوم و و 
1 رق كعنم عل كيك صر َالو 
تيتا" 35 اقتذذا ضرا ين هن 
2 كول بد ديك هأوكهك هُمُ 
لوست )4 [آل عمران: 41- 45]. 
2( انظر: جامع البيان» الطبري 8/1 النكت 
والعيون: الماوردي /١‏ ”6 الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي لظ تفسير القرآن 
العظيمء ابن كثير .”5/١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حفالمى 


وقد اختلف المفسرون في الآية: هل كان 
أخذ الميثاق من النبيين» أو من أممهم؟ على 
أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين» منهم: علي وابن 
عباس رضي الله عنهم وقتادة والحسن 
وطاوس والسدي وسعيد بن جبير وغيرهم 
إلى القول بأن الميثاق قد أخذ على الأنبياء 
أنفسهم» واستدل هؤلاء بظاهر الآية؛ ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: ولد عدن ابيع 
َف ومنلك و سن 5 وري ووس و وعسى 


ا و كم دح 2 عر 60 


أبن مام وأحذنا عنهُم عنقا عَلِيِظًا 
[الأحزاب: ]310 , 

قال الإمام ابن كثير: #يخبر تعالى أنه أخل 
ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام 
إلى عيسى عليه السلام أنه مهما آتى الله 
العنعم بن كتابي: وحتكبة وبلغ أي ميلع ثم 
جاءه رسول من بعذه ليؤمئن به ولينصرنه» 
ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من 
اتباع من بعث بعده ونصرته 6ل ج24 
َعَم عل َلِكُم يضر 4؟ وقال ابن عباس 
ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي: 
يعني عهدي. وقال محمد بن إسحاق: 
(إصري) أي: ثقل ما حملتم من عهدي؛ أي 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5/ 206٠‏ معاني 

القرآن وإعراب» الزجاج 2575/١‏ مفاتيح 


الغيب» الرازي 8/ 271/4 التحرير والتنوير» 
ابن عاشور 798/9. 





ميثاقي الشديد المؤكد» «إكَالوا ْنَا َال 
َأَحْبَدُوأ ونأ مَعَكُم ي ين اهن (اد) همس نول 
عد د كلك 4» أي: : عن هذا العهد والميثاق» 
«تأزتيك مُمْ التسثورت 04”". 

القول الثاني: ذهب بعض المفسرين إلى 
أن الميثاق أخذ من أتباع الأنبياء» ولم يؤخذ 
من النبيين أنفسهمء وتأويل الآية عندهم: وإذا 
أخذ الله ميثاق أمم النبيين» أو: وإذ أخذ الله 
ميثاق أتباع النبيين» أو: وإذ أخذ الله ميئاق 
النبيين على أممهم» ونحو ذلك» فأضافوا 
(ميثاق) إلى (النبيين) وقدروا محذوفا كما 
تقول: عهد الله ويمين الله وميثاق الله» 
وممن قال بذلك علي وابن عباس رضي الله 
عنهم ومجاهد والربيع وغيرهم!". 

والراجح هو القول الأول» فإن الله قد 
أخذ الميئاق على جميع الأنبياء بأن يؤمن 
بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضاء 
وينصر بعضهم بعضاء وأمرهم بأن يأخذوا 
ذلك على أممهم» على أن القول الثاني لا 
يعارض الأول» ولكنه أخص منه» وقد رجح 
الإمام الطبري القول الأول بقوله: «وأولى 
هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
معنى ذلك: الخير عن أخذ الله الميثاق من 
انظ سر رقب اللسلياي” اللا 

النكت والعيون» الماوردي 5/ 0*9 مفا 


الغيب» الرازي 184/98 البحر المحيط 
أبو حيان #/ 775. 


أنبيائه بتصديق بعضهم بعضاء وأخذ الأنبياء 
على أممها وأتباعها الميثاق بنحو الذي أخذ 
عليها ربها من تصديق أنبياء الله ورسله بما 
جاءتها به؛ لأن الأنبياء عليهم السلام بذلك 
أرسلت إلى أممهاء ولم يدع أحد ممن صدق 
المرسلين أن نبيا أرسل إلى أمة بتكذيب أحد 
من أنبياء الله عز وجل270. 

كذلك قال الإمام ابن كثير: «وما قاله 
طاووس وتقتادة لا يضاد ما قاله علي وابن 
عباس رضي الله عنهم ولا ينفيه» بل يستلز مه 


ويقتضيه»0". 
وقد وصف الله هذا الميثاق بأنه ميئاق 
غليظ 


01 


قال تعالى: لإوَإد أَمَذْما ِنَ اليَِنَ 
سمح ولك وين وح وهم ووب وس 
ين عريم وَأحَذْنا نهم مَيَهًا طلِيطكا )© 
[الأحزاب:0]07, 

والميثاق الغليظ هو تبليغ الرسالة» وأن 
يصدق بعضهم بعضاء وأن يعلنوا أن محمدا 
رسول الله ويعلن محمد صلى الله عليه 
وسلم أنه لا نبي بعده» وفي ذكر من سمى 
من الأنبياء ونص من بينهم على هؤلاء 


)22 انظر: جامع البيان ”/ /001. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم .08/١‏ 

() انظر: جامع البيان» الطبري 250/5 معاني 
القرآن» النحاس 710/5, المحرر الوجيزء 
ابن عطية /١‏ 2554 معالم التنزيل» البغوي 
للليضة 


أليئاق 


الخمسة وهم أولو العزم مع دخولهم في 
ذكر النبيين وجهان: أحدهما: تفضيلا لهم» 
الثاني: لأنهم أصحاب الشرائع» وهو من 
باب عطف الخاص على العام 17. 
“'. ميثاق الله مع المؤمنين. 

يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين بنعمته 
عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم» 
وإرساله إليهم هذا الرسول الكريمء وما أخذ 
عليهم من الميثاق في مبايعته على متابعته 
ومناصرته ومؤازرته» والقيام بدينه وإبلاغه 
عنه وقبوله منهء فقال تعالى: #وَأدكُرُوأ 
د لحم معنا وأَطَعَنا وأمَفوأ لَه نمه علي 
ِدَّاتٍ سدور )4 [المائدة:/0]. 

وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
إسلامهمء كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع 
الأمر أهله”*». وقال الله تعالى: هوّمَا لي ا 


(4) انظر: التكت والعيوثء الماوردي 0/0/4" 
تقسير السمعاق. 353/8 تعن القواة 
العظيمء ابن كثير ”/ 47". 

أخرجه البخاري في صحيحك كتاب 
الأحكام؛ باب كيف يبأيع الإمام الناس» رقم 
689 4/ /الاء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحريمها في المعصية, رقم 10/09 
1 


2) 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


اسم يع كد مه 0002 3 


ومسو اله والرَسُولُ مدعو لشؤمثوأ يريف وماد 
فخ نكم من (4)3 [الحديد:]0". 

واختلف المفسرون في الميثاق الذي 
ذكره الله في هذه الآية على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور المفسرين 
إلى أنه الميثاق الذي جرى لهم مع النبي 
صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 
في المنشط والمكره» إذ قالوا: سمعنا 
وأطعنا كما جرى ليلة العقبة وتحت 
الشجرة؛ وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: 
انما اوتاه [الفعم:١٠].‏ 

فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه 
أنفسهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يرحل 
إليهم هو وأصحابه» وكان أول من بايعه 
البراء بن معرور رضي الله عنهء وكان له 
في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء والشد 
لعقد أمره» وهو القائل: والذي بعثك بالحق» 
لنمنعنك مما نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول 
الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة 
ورثناها كابرا عن كابر"). 

القول الثاني: إنه الميثاق الذي أخذه 
الله تعالى على عباده حين أخرجهم من 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 47/٠١‏ تفسير 


القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 86 0. 
(؟) انظر: حدائق الأنواه الحضرمي ص””" 





صلب آدم صلى الله عليه وسلم وأشهدهم 


000 


على أنفسهم: الت يم كالوا بل 
هذ 274. 

والقول الأول هو الراجح» وهو الذي 
اختاره الإمام أبو جعفر الطبري» قال: 
«وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك 
قول ابن عباسء وهو أن معناه: واذكروا 
أيها المؤمنون نعمة الله عليكم التي أنعمها 
عليكم بهدايته إياكم للؤسلام» وميثاقه الذي 
وائقكم به» يعني: وعهده الذي عاهدكم به 
حين بايعتم رسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة له في المنشط 
والمكره والعسر واليسر إذ قلتم: سمعنا 
ما قلت لناء وأخذت علينا من المواثيق 
وأطعناك فيما أمرتنا به ونهيتنا عنه. وأنعم 
عليكم أيضًا بتوفيقكم لقبول ذلك منه 
بقولكم له: سمعنا وأطعنا. 

يقول: ففوا لله أيها المؤمئون بميثاقه 
الذي واثقكم به ونعمته التي أنعم عليكم 
في ذلك بإقراركم على أنفسكم بالسمع له 
والطاعة فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه» يف 
لكم بما ضمن لكم الوفاء به إذا أنتم وفيتم له 
بميثاقه: من إتمام نعمته عليكمء وبإدخالكم 
جنته وإنعامكم بالخلود في دار كرامته, 


(*) انظر: جامع البيان» الطبري 241/1١١‏ 


الكشاف» الزمخشري .517/١‏ المحرر 
الوجيزء ابن عطية 7/ 1585ء أنوار التنزيل» 
البيضاوي .١١1//7‏ 


وإنقاذكم من عقابه وأليم عذايه»7'. 

ومن الآيات التي تدل على ميثاق الله 
المؤمنين قولهتعالى : توما لكي لا مون يله 
َال دعو نوما يريك وعد كشن 
كُم ونين )4 [الحديد: ه]. 

وقد اختلف المفسرون في الميثاق في 
هذه الآية على أقوال: 00 ١‏ 

الأول: أن المراد بذلك البيعة للرسول 
صلى الله عليه وسلمء كما قال تعالى: 
«وأذْكُرُوا يمد عَمَة أله عَكَكْْ وَمِيَِاَةٌ 
- لتك بهد د ُلثم متوعةا 7 

تقو أله إنَّأمَه عَلِيمٌ بِدَّاتِ أَلصّدُورِ 4 

[المائدة:/210]0, 

الثاني: ما نصب في العقول من الدلائل 
والحجج الموجبة لقبول دعوة الرسل؛ لأن 
تلك الدلائل كما اقتضت وجوب القبول 
فهي أوكد من الحلف واليمين» فلذلك سماه 
ميثاقا. 

الثالث: يريد حين أخرجهم من ظهر 
آدمء وقال: الث يكم الوا 4 
[الأعراف:107]. 

وهذا ضعيف». وذلك لأنه تعالى إنما 
ذكر أخذ الميثاق ليكون ذلك سببا في أنه 
لم يبق لهم عذر في ترك الإيمان بعد ذلك» 
(1) الظرة جامع البيان؛ الطيري :410/٠١‏ تفسير 

السمعاني 219/7 تفسير الراغب الأصفهاني 


4٠ /‏ معالم التنزيل» البغوي 78/7. 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير // 48 . 


أليئاق 


وأخذ الميثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم 
غير معلوم للقوم إلا بقول الرسول. فقبل 
معرفة صدق الرسول لا يكون ذلك سببا في 
وجوب تصديق الرسولء أما نصب الدلائل 
والبينات فمعلوم لكل أحدء فذلك يكون 
سببا لوجوب الإيمان بالرسول؛ فعلمنا أن 
تفسير الآية بهذا المعنى غير جائز'". 

والقول الأول هو الراجح في تفسير 
الآيقء وهو القول الذي اخختاره الإمام الطبري 
واين كثير©). 

5 . ميثاق الله مع بني إسرائيل. 

ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين أن 
الله قد أخذ الميثاق على بني إسرائيل» وقد 
جاءت هذه الآيات بصيغ ا ومواضع 
متفرقة في كتاب الله» وهي على ثلاثة أوجه: 

الأول: آيات مجملة لم يبين فيها إلا أنه 
أخذ عليهم العهد والميثاق: 

من الآيات المجملة التي لم يبين فيها 
إلا أنه أخذ عليهم العهد والميئاق على 

بني إسرائيل قوله تعالى: بق إترهيل 

752 ع يق الى لقنت نت لكر ووأ ركه أو 
يبي 4 [البقرة: ٠‏ 4]. 

وخخطابه إياهم جل ذكره بالوفاء في ذلك 
خاصة دون سائر البشر ما يدل على أن قوله: 
(9) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي »405٠/59‏ 

الجامع لأحكا م القرآن» القرطبي .778/١1‏ 
(4) انظر: جامع ايان 778 7/اك0ء تفسير القرآن 


العظيم 7/ 00. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف الى 
«اْدِنَ يَمْسُونَ عَهْدَ أله ين بَنْدِ كفو 
وَيَتْطمُونَ مَآأَم رَالَهُ يده أن وُصلْوَيُفْسِدُوت 
فى الأدض أزتيك هُمٌ الكوروت 4 
[البقرة:/71]. 

مقصود به كفارهم ومنافقوهم» ومن 
كان من أشياعهم من مشركي عبدة الأوثان 
على ضلالهم: غير أن الخطاب - وإن كان 
لمن وصفت من الفريقين - فداخل في 
أحكامهم وفيما أوجب الله لهم من الوعيد 
والذم والتوبيخ كل من كان على سبيلهم 
ومنهاجهم من جميع الخلق وأصناف الأمم 
المخاطبين بالأمر والنهي7". 

وكذلك قوله تعالى: ©«أرَكُلَم 
عَنهَدُوأ عَهَدَا بده يق ِنْهُمَ بل أكر فلا 
مُؤُمتُوت 602 [البقرة:١٠٠].‏ 

فالعهد المذكور في الآية هو الميئاق 
الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن بما 
في التوراة مرة بعد أخرى» ثم نقض بعضهم 
ذلك مرة بعد أخرى» فوبخهم جل ذكره 
بما كان منهم من ذلك» وعير به أبناءهم إذ 
سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذكره 
أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد صلى ا 
الله عليه وسلم من العهد والميثاق» فكفروا 
وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفته(". 

الثاني: آيات فيها إشارة موجزة إلى نوع 


10 


.5 1/١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
..0 انظر: المصار لنسايقأر*‎ )5( 





الميثاق: 

قال تعالى: 34 إدْأحَدْئا كفك وَرَقنَا 
2 حُدُوا مَآءَاتَنتَك بِقوَّوَ وَدْ موأمَا 
اه لَعلّكع تَتعُودَ (4)5 [البقرة:7]. 

00 تعالى: لتة يكتم 
وَرَقَعَنَا وسكا اشر حَدُوأ مآ 
ا ِمُرّوَ وَاسَمَعُوأ مالو سِعنًا 

ربوأ ف كُلُوبِهِمْ يفل 

مكيأ كل يهتنا عألية 
يمد 2 رونك (409 [البقرة 5 

فقد بينت الآيات أن الميثاق أخذ على 
التوراة التي أنزلها الله لبني إسرائيل بأن 
يعملوا بما فيها من أمره وينتهوا عما نهاهم 
فيها بجد منكم في ذلك ونشاط”". 

الثالث: آيات فيها شيء من التفصيل عما 
أخذ عليهم من عهود ومواثيق: 

قال تعالى: وإ أَحَذَنَا مق 
- يل لا مَنْبُدُودَ إلا الله رأ قرعا 
وذ زه القرق وَألْسَكَ والسستحكين وَقولوا 

كاين خشكا وأشيرا المكلزة .راتوا 
اضي ل 7 قلا مِنَحكُم 
نشم عسوب (4045 [البقرة:87]. 

فقد أخخل الله ميثئاق بني إسرائيل على 
الوفاء له بأن لا يعبدوا غيره» وأن يحسنوا 
إلى الآباء والأمهات» ويصلوا الأرحامء 


0 انظر: جامع البيان» الطبري ؟/6*؛ معاني 


القرآن وإعرابه» الزجاج 2158/١‏ التفسير 
الوسيطء الواحدي .١61١/١‏ 


شل 


وَعَصَِيْمًا ع 


ويتعاطفوا على الأيتام» ويؤدوا حقوق 
أهل المسكنة إليهم» ويأمروا عباد الله بما 
أمرهم الله به» ويحثوا على طاعته؛ ويقيموا 
الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤدوا زكاة 
أموالهم2"0. 

وقال عز وجل: لوَإِد دنا مِكَهَكُم 
لا فكو هكم ١‏ 8 جر نشم سن 
دكرِمٌ قرع و م ع تشبدون د 43 
[البقرة:86]. 

أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بألا يقتل 
بعضهم بعضاء وألا يخرجوا غيرهم - من 


5 لبن 
قومهم - من ديارهم 
وقال تعالى: لوَلَمَدْ كد أنه مِيكقّ 
نح يتلددك لقنا مقر فق جه 


مو 


بي كَقَالَ أله ِف تتسطع لين لكام 

التسلزة واتيكة مم ال كر كاسم شي 

عع معدو 1-7 ثم لَه مت 

0 حك 

جَتَّدتِ جر من 2 الوسر 2 
بس عدم حيس عر اعم انم ع م 0 

عله جيل ()4 اماس 1 


فلما أراد موسى صلى الله عليه وسلم 


و و 


)١(‏ انظر: معاني القرآن» الأخفش سه 
جامع البيان» الطبري »١1057/7‏ معاني القرآن 
وإعرايف الزجاج المحرر الوجيز 
ابن عطية .١9/7 /١‏ 

فق انظر: جامع البيان» الطبري المحرر 
الوجيز ابن عطية /١‏ 7/ا1. 


أليئاق 


محاربة الجبارين أمره الله بأن يختار من 
قومه اثني عشر نقيبا - كفلاء على قومهم - 
وأمرهم بالذهاب إلى الجبارين» وأخذ منهم 
الميثاق وأعطاهم الموعد بأنه سبحانه معهم 
وناصرهم على عدوهم إن أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وآمنوا برسل الله وعزروهم 
ونصروهم وأقرضوا الله قرضا حسناء مع 
وعده سبحانه بتكفير ذتوبهم وإدخالهم 
الجنة بعد ذلك إن وفوا بالعهد والميئاق 
الذي أخذه عليهم: وكفلهم بذلك نقباؤهم» 
وهذا معنى الميثاق في الآية"". 

فقد روى الإمام ابن جرير عن الربيع بن 
أنس: اموس الى اللسحطرد ونسلم تان 
للنقباء الاثني عشر: سيروا إليهم- يعني: إلى 
الجبارين- فحدثوني حديثهم وما ا 
ولا تخافوا؛ إن الله معكم ما أقمتم الصلاة 
وآثيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم 
حِلَتَكُم وأقرضتم الله قرضًا حسئًاه. 

قال الطبري - معقيًا على هذا القول -: 
«وليس الذي قاله الربيع ببعيد من الصواب» 
غير أن قضاء الله في جميع خلقه أنه ناصر من 
أطاعه» وولي من اتبع أمره وتجنب معصيته 
وجافى ذنوبهء فإذا كان ذلك كذلك وكان 


9 انظر: معاني القرآن» الأحفش مث 
جامع البيان» الطبري 7 ع معاني القرآن 
وإعرايف الزجاج 690 المحرر الوجيزء 
ابن عطية /١‏ 119/7. 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري .١١9/5٠١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


من طاعته إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان 
بالرسل وسائر ما ندب القوم إليه كان معلوما 
أن تكفير السيئات بذلك وإدخال الجنات به 
لم يخصص به النقباء دون سائر بني إسرائيل 
وغيرهمء فكان ذلك بأن يكون ندبا للقوم 
جميعاء وحضا لمخاص دون عل 

وقال تعالى: آل يوْمَدْ لهم مَيكَقُ 
الكتب أن لا يَتُولُوا عَلَ امه 27 0 م 


ع مقي 1 عو 


مأ فيه د ودار الكخْرة حير ” لديت ينون أَفَ 
ا 50 


تعقلون 40537 [الأعراف:179]. 

وقال جل شأنه: ود أَحَدَ لَه عق 
لدينَ ووأ الكتب ليِئئَه يدايس ولاككموة 
2 وده ظْهُورِهِمَ وأقارا بو ماقي 
َس مَايَشْكرُورك (4]2 [آل عمران:141] 

قال الإمام ابن كثير: «أخذ الله عليهم 
العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمئوا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره 
في الناسء فيكونوا على أهبة من أمره؛ فإذا 
أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا 
عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة 
بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف» 
فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة 
بيعتهم 176. 

وقال تعالى: 9إوَرَفَضًا عَوْقَهُمْ الور 


رش ا 


بميكقه وَقلَنَا َم دحوأ ألباب ا 


.١١97/1١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
10171 انظر: ساقي انيم‎ )5( 





عدوأ الكت وَلْمَذة يهم يعدا عِيكًا ©)4 
[التجاء 188]ء 


أخذ الله العهد والميئاق على بني 
إسرائيل بأن يدخلوا الباب سجدا وآلا يعدوا 
في السبت» وأن يعملوا بما في التوراة» وأخل 
عليهم ميثاقا غليظا مؤكدا. 

ومن خلال الآيات السابقة يتضح أن الله 
أخذ الميثاق على بني إسرائيل يالل با 
فلا في التوراة ثم جاءت عهود ومواثيق أخرى 
لتأكيد الميئاق الأول والنص على موائيق 
خاصة لأهميتها والعناية بهاء مع أنها كانت 
داخلة في الميثاق الأول» وهو العمل بما في 
التوراةء ولا تعارض في ذلك فهو خاص 
بعد عام» وكما أذ الله الميئاق على الناس 
جميعا ميثاقا عاماء ثم خص منهم بعضهم 
كالتبيين وبني إسرائيل. 

كما أخل الله العهد والميثئاق على 
النصارى بأن يطيعوه ويؤدوا فرائضه ويتبعوا 
رسله ويصدقوا بهمء كما أخذ عليهم العهد 
والميئاق على متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء 
آثاره» وهذا معنى الميثاق الذي ذكره الله 
بقوله: ديت اديت مَلوا إن سرع 
كرا حل ون زسكنا 
بيد ضهنا يهم ألَمَدَاوَة َال 2 مسا إل يوم 
الْعمو وَسَوَفَت يُيَبَمُهُمٌ أَنَدُيِمَا كانوأ 


عدن 


يفستعورتت (4)5 [المائدة:4 2081 

3 ميثاق الله مع أولي ١‏ 

قال تعالى: «إوَإِدْ كَمَدَ أ مكىّ ألَدِنّ 
ووأ الكتنب ليْنَك لس و نئي 
قَتَبَدُوهُ 2 ورج وأشكرا عرو أيه مسَاتليكة 
ْقَى مَامَشْكرُورك (ن)4 [آل عمران:141]. 

وقد اختلف المفسرون من عني بهذه 
الآية؟ 

أحدها: أنهم اليهود خاصة» وهذا قول 
أبن عباس وسعيد بن جبير والسدي. 

والثاني: أنهم اليهود والنصارى7". 

والثالث: أنهم كل من أوتى علم شيء من 
كتاب فقد أخذ أنبياؤهم ميثاقهم. 

قال الحسن البصري: «هذا مثال ميثاق 
أله تعالى على علماء أهل الكتاب أن يبينوا 
للناس ما في كتابهم» وفيه ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والإسلام»”". 

وقد فرض الله على علماء القرآن ت د 
تصريحاء كقوله تعالى: بين ناس ما 7 
ليم © [النحل:: 4]. 

وتعريضًاء كقوله: 1 


كم عقو 


1 


0 َم 


أخذ الله 5 
تك ياس 1 


2155/7 انظر: التفسير الوسيطء الواحدي‎ )١( 
معالم التنزيل» البغوي "/ 277 تفسير القرآن‎ 
العظيم» ابن كثير 008/7 التحرير والتنوير»‎ 
.5/17/ ابن عاشور‎ 

(7) انظر: جامع البيان» الطبري /9/ 555. 

(") انظر: التفسير الوسيطء الواحدي 207١/1١‏ 
التكت والعيونء الماوردي .55١/١‏ 


الكت 


دن ونوا الكتب 


أليئاق 


عمران:/1410]. 
فإن هذه الأمة أجدر بهذا الميعاق0. 
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: «إوَإذْ 
أَدَ أمَهُ كي الْدّبنَ ونوا الكتتب لبيَلك 
ِلئَّين ولا ككتموامر َتَبَدُوه وَرَآء مور 
وَُشْوََا بوه مما وَل ّدس ما نورت 


9 نال عراف 


وقوله تعالى: #8 إن لذت يَكَتمُونَ م5 
0134 ,الس 4 07 
ا نادو 
4 و مو كدي 502 لو ول وت ط 


2 عب لي ]. 

فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم 
يتضمن تحريم الكتمان والتحريف. وفي 
آيات أخرى تصريح إيجابي وأمر واضح 
في الحث على بيان العلم ونشره» وإن 
لم 2 الوعيد» مثل قوله تعالى: 1 
فوقو يتوم لَمَة إمَلتمهُوا في 


5 عض !ب 5 ا 


لين ا سر تَجَعواأٍ 
يدروك 400 [التوية: اا 
هذه الآيات كلها موجبة لإظهار علوم 
الدين وتبيينه للناس زاجرة عن كتمانها'”. 
وقد تمثل الصحابي الجليل أبو هريرة 
رضى الله عنه هذا الميثاق وأن المقصود 
(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور/1؟/ 189. 
(5) انظر: التفسير المنير» الزحيلي 5/7 0. 
(5) انظر: أحكام القرآنء الجصاص 215١/١‏ 
روح المعاني» الألوسي ؟/ 8+". 


ع 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


به هو العلماء حيث قال: لولا ما أخذ الله 
على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا 
هذه الآية «إوَإدٌ أَحَذَ أنه كي أَلَدِنَ أوثوأ 
ألْكتبٌ # قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار)!7". 
وقيل: عهد الله إلى خخلقه ثلاثة عهود: 
العهد الأول: الذي أخخذه على جميع ذرية 
آدمء الإقرار بربوبيته» وهو قوله تعالى: «وَإدْ 
د تيك يذ تق خخ يو قيرز يج 
نعل أشِهمْ 4 [الأعراف:1/1]. 
- الثاني: عهد خص به النبيين أن 
يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين ولا يتفرقوا 
قيد وعر قوله تعالى: مإ لذن الييَنَ 
يم مِينَشَهُمْ 6 [الأحزاب 01 
١‏ الثالث: عهد خص به العلماءء 
وهو قوله: مد أَخَذٌَ َه ميكدد مبكقٌّ الَدِنَّ أوثوأ 
الكتتب لَه دّيس ولا تكلم [آل 


عحزاة اراع 90 


242 أخرجه أبو داود في سنن كتاب | باب 
كراهية مذ منع العلم» ل ير رقم ات 
وليل رسط يب الي » باب ماجاء 
في كتمان العلم» / 4 رقم 5554» وابن 
ماجه في سننهء كتاب في الإيمان وفضائل 
الصحابة والعلم» باب من سثل عن علم 
فكتمف /١‏ ككاءرقم 511. 
قال الترمذي: الحديث حسن». 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
#الالا ل رقي 51945 

9 انظر: عدن بوك8 1 





هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل 
الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على 
ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله 
عليه وسلمء وأن ينوهوا بذكره في الناس» 
ليكونوا على أهبة من أمره؛ فإذا أرسله الله 
تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا 
عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون 
الطفيفوالحظ الدنيوي السخيف» فيئست 
الصفقة صفقتهم» ويئست البيعة بيعتهم. 
وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا 
مسلكهم قيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم 
مسالكهمء فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم 
من العلم النافع الدال على العمل الصالح» 
ولا يكتموا منه شيئاء فقد ورد في الحديث 
المروي من طرق متعددة عن التبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (من سئل عن علم 
فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)7”. 
قال بعض المفسرين: إن ثمرة الآية 
في وجوب إظهار الحق وتحريم كتمانه» 
فيدخل فيه بيان الدين والأحكام والفتاوى 
() أخخرجه أبو داود في سنن كتاب العلمء باب 
كراهية مد مئع العلم» رقم لمحن مراك 
لوتيد له أبواب العلم عن رسول 
الله صلى الله عليه و » باب ما جاء في 
كتمان العلم» رقم 55594. 279/0 وابن ماجه 


في سننه. كتاب في الإيمان وا » باب من 


سثل عن علم فكتمد رقم 3754 .917//١‏ 
وصححه ابن حجر في إتحاف المهرة» رقم 
6/4 والألباني في صحيبح 
الجامع؛ رقم 31/15 .071//١‏ 


والشهادات وغير ذلك مما يجب إظهاره 
إذا لم يؤد إلى مفسدةء ويدخل في الكتم 
منع الكتب المنطوية على علم الدين؛ حيث 
تعذر الأخذ إلا منها". 

وقال العلامة الزمخشري: «وكفى به 
دليلا على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا 
الحق للناس وما علموه: وأن لا يكتموا 
منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على 
الظلمة»وتطيب لنفوسهم واستجلاب 
لمسارّهم)». 
ثانيًا: الميثاق بين الخلق: 

.١‏ الميثاق بين الأنبياء وأتباعهم. 

ذكر المفسرون أن الله تعالى أخخذ ميئاق 
النبيين» وأن النبيين أخذوا الميثاق على 
أممهم وأتباعهم بالسمع والطاعة والإسلام» 
وقد بين القرآن أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم بايع صحابته في عدة مئاسيات» 
والبيعة عهد وميثاق. 

قال تعالى: «إواذ كوأ د ممه ألو 
6 وَمِتَقَه ألدِى وَائكَكم بهد إِذ كلتم قل 
0 ضر قن أنه ع 
أَلصُدُور حبيب 

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن 
الميثاق المذكور في الآية هو الذي واثق 
ألله به المؤمنين من أصحاب رسول الله 


.5075/7 انظر: محاسن التأويل» القاسمي‎ )١١ 


أليئاق 


صلى الله عليه وسلم حين بايعوه صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة له فيما 
أحبوا وكرهوا والعمل بكل ما أمرهم الله به 
ورسولة0. 

قال الإمام ابن عطية: « والميثئاق المذكور 
هو ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في 
بيعات العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن 
قال الناس فيه: سمعنا وأطعنا. هذا قول ابن 
وقال مجاهد: الميثاق المذكور هو المأخوذ 
على النسم حين استخرجوا من ظهر آدم. 
والقول الأول أرجح وأليق بنمط الكلام»””". 


ويمكن ذكر المواثيق التي أخذها النبي 
صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي 


الله عنهم بصورة موجزة فيما يأني: 
© بيعتي العقبة الأولى والثانية. 

وقعت بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية 
عشرة من النبوة» وفى السنة الثالثة عشرة من 
النبوة كانت بيعة العقبة الثانية» والتي هي 
الكبرى”*؟» وكانت هذه البيعة على ما ورد 


(0) انظر: جامع البيان» الطبري 23 السييو 
لسمعاني ؟/ 19 الكشافء. الرمخشري 
5.7/0 

انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 2356/9 
لجامع لأحكام القرآن» القرطبي 2٠١8/5‏ 
تفسير القرآن العظيم»ء ابن كثير 8/ 208 فتح 
لقدير الشوكانى 754/7. 

(4) انظر: تاريخ الخميس» حسين الديار 7107/١‏ 
لسيرة الحلبية */ 207١‏ الرحيق المختوم» 
لمباركفوري ص17 





لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


في حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله 
شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم؛ ولا تعصوني في معروف. فمن 
وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» 
ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره 
إلى الله إن شاء الله عاقبه. وإن شاء عفا 
عنه. قال: فبايعناه على ذلك)(2. 
© بيعة الرضوان. 
وقعت بيعة الرضوان في غزوة الحديبية 
في السئة السادسة من الهجرة» واشتهرت 
هذه البيعة ببيعة الرضوان؛ لأن الله تعالى 
أخبر أنه قد رضي عن أصحابها. 
قال تعالى: كم رضضه أله 
عد + دعب حت السَّجَرَوَ السو ده 
كارك عقي 0 5 
0 
# بيعة الإسلام» البيعة على الجهاد» 
وعلى السمع والطاعة وغيرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب علامة الإيمان حب الأنصار» رقم 2318 
1 
() انظر: السيرة النبوية» ابن هشام ؟ /2*08 
تاريخ الخميس» حسين الديار ؟ /370 


السيرة الحلبية */ 276 الرحيق المختوم» 
المباركفوري ص ؟81. 


؛ 2 





ثبت في السنة أن هناك مبايعات أخرى 
كبيعة الإسلام وغيرها مما يدخل في عموم 


عمس امس 


قوله تعالى: كي لين رفون يعهد الله ولَابنفَضُو 


ألْييكق )4 [الرعد: ١؟].‏ 

وقوله تعالى: ظ وَأوَعوا مهد أله إِدا 
ور 23 كيدها 
وقد جلثم أله 4 توصك يباه له 157 ب 
اعوج (4)2 [انسز:1]. 

وقال سبحائه: شم لمي 1 
2 


ات 031 فط 


صَدَقوأ ما عَنْهَدُوأ الله عكُُ ضِنْهُم من 
2 بت قو يي يكل بي 4150 
يسيب 

ويبين العهد والميثاق في الآية ما رواه 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع 
والطاعة في المنشط والمكرهء وألا ننازع 
الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم)”". 
© بيعة النساء. 

كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول 
لله ملي اللمسله وس يمشجع يقر الله 
عرز وجل: ايها الي ع ذا جَآهكَ الْمْؤْمِكتٌ 


زهرف أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم 
86 إ/ لالاء ومسلم في صحيح كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية رقم 210١9‏ 
0 


يتك عل أن لا يمرك ,آله سينا وَلَاصَرِفنَ 
لف لايل كت : 


3 


ُ بين بِبْهْسنِ 


لاود و 6 ف كت 77 
عَتوْرتَجهَ )4 [الممتحنة:؟1]. 
فقد روى عروة بن الزبير أن عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم قالت: (كانت المؤمنات إذا هاجرن 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن 
عملا بقول الله تعالى: يما لذن ماما 
ذا جةسطم التؤمكث مهرس نجش 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 
قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من 
المؤمنات فقد أقر بالمحنة» فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك 
من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (انطلقن فقد بايعتكن) لا والله 
ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يد امرأة قطء غير أنه بايعهن بالكلام» والله ما 
أخد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
النساء إلا بما أمره اللهء يقول لهن إذا أخذ 
عليهن: (قد بايعتكن) كلاما)7١2.‏ 
© البيعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


دلق أرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق» 
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرائية تحت 
الذمي أو الحربي» رقم 0788 44/8 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب 
كيفية بيعة النسا رقم 218557 14489//9. 


لليئاق 
والبيعة على النصح لكل مسلم. 


ويبين هذه البيعة الحديث الذي رواه 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
(بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 

1 

9 ابن القيم مجملا مبايعة الرسول 
لأصحابه: «وكان التبي صلى الله عليه 
وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا 
يفرواء وربما بايعهم على الموتء وبايعهم 
على الجهاد» كما بايعهم على الإسلام» 
وبايعهم على الهجرة قبل الفتح» وبايعهم 
على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله» 
وبايع نفرا من أصحابه ألا يسألوا الناس 
700 

وهذا الميثاق الذي أنخذه النبي على 
أتباعه يشمل جميع أتباع النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى هذا العصرء قال محمد 
رشيد رضا: ومجرد قبول الدعوة والدخول 
في الدين يعد عهدا وميثاقا بالسمع والطاعة» 
وعهد الله وميثاقه الذي أخذه نبينا صلى الله 
عليه وسلم على أول هذه الأمة عام يدخل 
فيه كل من قبل الإسلام ومن نشأ فيه من 
بعدهم إلى يوم القيامة» فيجب أن نعد هذا 
التذكير خطابا لنا كما كان سلفنا الصالح 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 


باب بيان أن الدين النصيحة» رقم /١٠67‏ 0/ا. 
© انظر: زاد المعاد / 9406. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


من الصحابة رضي الله عنه يعدونه خطايًا 


لهم»7". 
ومن الآيات الواردة في الميثاق بين 
الأنبية راتتاغيع قله تمالى: «وَلقَدَ أححد 


00 


ألنّهُ سِنِكلقّ بح إترويل ويعككااء 


أق عَشَرَ هه و : | نكال ) و 5 0 ف 
د 2 4 1 
أَكَمَثُمُ الصارة ١‏ تيم لكر 
م 2« وو ١‏ 


1 0 وعزرت 8 2 ثم أله 
رضاح كا لكين 2 كيرا عد سَيكَايكٌُ 


هه ارس ساي ع 


1 دمؤلدكم جد تو من كزين الأتكة 5 


دم 


6 


فَمَّن 1-8 بك وت ققد 


معو عات تدعت عقي 2 ا 

لمهم كلايع 7 كسم شت 

لكر عن مَوَاضِيوْ تا تلا حت 

كي دكا َال تك لك ةم إلا 
هاه ل ع0 


7 عد عَنََ وَاصقح" 9 0 
الْمْحَسسيت 4 [المائدة:1-"1], 
يعني: عرفاء على قبائلهم بالمبايعة 
والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه”". 
قال الإمام ابن كثير: «لما أمر تعالى عباده 
المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه 
عليهم على لسان عيده ورسوله محمد صلى 
الله عليه وسلمء وأمرهم بالقيام بالحق» 
والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم 
الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق 


(1) الظر: تفسير المدار 7918/5 
(5) انظر: اما اط نا 





والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ العهود 
والمواثيق على من كان قبلهم من أهل 
الكتابين: اليهود والنصارى. 

فلما نقضوا عهوده وموائثيقه أعقبهم 
مِنهُمر ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه وجنابه» 
وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى 
ودين الحقء وهو العلم النافع والعمل 
الصالح» وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن 
إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه 
موسى عليه السلام لقتال الجبابرة» فأمر بأن 

وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا 
عشر نقيباء والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء 
على قومهم عن أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم لهم بذلكء وهم الذين تولوا المعاقدة 
والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة»”". 

ومن الآيات الواردة في الميثاق بين 
الأنبياء وأتباعهم ما كان بين يعقوب عليه 
السلام وينيهء قال تعالى: 92 فَال لَنَدْيلة, 


مك حي ون مؤنقاقب أن وكأ بد إل 


أن با يك هلآ جاه مويقهِز َالَ أمَدُ عَلَ ما 
مول يكل 4 اوم 
قال السدي: أنه حلفهم بالله؟. 
© انظر: تفسير القرآن العظيم 5/8/7. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 2177/17 النتكت 
والعيون. الماوردي ”08/7. 


وقال ابن كثير: أي تحلفون بالعهود 
والموائيق لتأتنني بهطؤإل أن امآ يك 4 إلا 
أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه 
َلَمَءَائوَهُ مويْفَهُ 4 أكده عليهم فقال: 
اله 527 عَلَمَائتُولُ َكل ك4 
قال ابن إسحاق: «وإنما فعل ذلك لأنه 
لم يجد بدَّا من ب بعثهم لأجل الميرة التي لا 
غنى لهم عنهاء فبعثه معهم) 7. 
والآية الأخرى في المعنى نفسه: #آلمْ 
لوا افك أب د أحَدَ كما 
أله ا ََنْ أب 
اليه اعوق كم أ 00 
يكين )4 [يوسف:١].‏ 
> > ع 
في الآية هو العهد المؤكد بالقسم”". 
؟. الميثاق بين الراعي والرعية. 
إن الميثاق بين الراعي والرعية يكون 
بحسب دين الرعية في الدولة الإسلامية» 
فإن كانوا مسلمين فإن الميثاق يكون على 
السمع والطاعة والجهاد وعلى كل ما يصلح 
شأن المجتمع 
قال تعالى: وا كرا د ع ين لد 
1 وَمِيتَاقَه د الى تفي بد إذ كلثم 
3 سينا ومن طعا ماما أ 0 


.” 57 /4 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
الكت‎ ٠٠ ١8/١5 انظر : جامع البيان» الطبري‎ )0 


والعيون» الماوردي لاست تفسير القرآن 
العظيم» ابن كتير 7 


أليئاق 


الصّدُورٍ )4 [المائدة:/0]0. 


وتدخل المواثيق التي تجري بين الراعي 
والرعية في عموم قوله تعالى: «( ادن يوون 
بارشو أله كق )4 [الرعد:١7].‏ 
وقوله سبحانه: 0 بهد لله دا 


4 مك 0 
7 علهدثم ولا 06 نَقضُوأ أل 0 


عكده 0 10 حي نا 


وقد جعلتم الله لَه سكم صلا 
متي د عه ابم 

وإن كان الرعية من أهل الكتاب فيمكن 
للإمام أن يعقد معهم بعض المعاهدات التي 
نَم تؤمن لهم الحياة الكريمة» وما يجب عليهم 
من الواجبات والحقوق العامة في ظل الدولة 
الإسلامية بحكم أنهم أهل كتاب (أهل 
الذمة)» ولكن طبيعة اليهود - كما أسلفنا- 
الغدر والخيانة وعدم الوفاء» ولم يستطيعوا 
-ولن يستطيعوا لؤما وخسة- أن يتخلوا عن 
تلك الصفات الذميمة؛ فنقضوا عهودهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت 
نهايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال حيث 
أجلى رسول صلى الله عليه وسلم بني 
قينقاع وبني النضيرء وقتل رجال بني قريظة» 
ولقد أشار القرآن الكريم إلى طبيعة اليهود 

مع العهود والمواثيق فقال تعالى: ليت 
بدت ب شرت عفدف ف سكل مز 


وهم لَايَتَفُوت (4)5 [الأنفال:5]. 


() انظر: جامع البيان» الطبري »4١/٠١١‏ تفسير 
السمعاني اث الكشاف» الزرمخشري 


0 » المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 158. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


العو عقاأهو مآ عق دمبوس ول االلفصلى 
الله عليه وسلم مع اليهود من عهود ومواثيق 
بألا يحاربوه ولا يعاونوا عليه» كما بين ذلك 
المفسرون0©. 

فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم 
كتابًا بين المهاجرين والأنصار واليهود» 
وذلك وثيقة المديئة المنورة أو كما يسميها 
المعاصرون: دستور المدينة» نظم فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان 
المديئة» وحدد حقوق وواجبات والتزامات 
جميع الأطراف داخل المديئة المنورة7". 

ويتضح من خلال كتب التفسير والسنة 
يلننا 


نظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ل التحرير والتثوير» ابن عاشور ْ66/ 
44 
نظر: السيرة النبويةه ابن هشام 2501/1١‏ 
وثيقة المدينة المضمون والدلالة» أحمد 
لشعيبى» كتاب الأمة» صادر عن وزارة 
لأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء العدد 
٠‏ السنة 70 ذو القعدة» 475١هه‏ والسيرة 
لنبوية فى ضوء المصادر الأصلية» د. مهدي 
رزق الله الحمدضص*ثا آهمية دواسةالسيرة 
لنبوية والعناية بها في حياة المسلمين» محمد 
لعواجى ص5 *. 
وقد صحح هذه الوثيقة بطولهاء وقال بأنها 
تصل بمجموع طرقها إلى مرتبة الحديث 
لحسن لغيره كل من: د. أكرم ضياء العمري 
فى كتابه: السيرة النبوية الصحيحة /١‏ هلاق 
د. على الصلابى في السيرة النبوية 5١54/١‏ 
د. خالد سليمآن الفهداوي في بحثه الفقه 
لسياسى للوثائق التبوية ص04 5 مهدي 
رزق الله أحمد في السيرة النبوية في ضوء 


2220 








والسيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أخذ عليهم العهد والميثاق أكثر 
من مرةء حيث أخذه عليهم عندما قدم إلى 
المدينة» ثم أكده في متاسبات متعددة. 

وهذا معنى قوله سبحانه: «إإنَّ سَّ 
لدَوَآتٍ عند اله لذي كقروأ مهم لا يمو 
عَهْدَهُمٌ ف مكل ميو هَهُْ لا ينفو (4)2 
[الأنفال: هه ]20 

ويمكن أن تكون الدساتير والأنظمة 
الموافقة للكتاب والسنة وإجماع الأمة 
من المواثيق التي يجب الالتزام بها من 
قبل الراعي والرعية في كل ما ورد فيها من 
بنود لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ونحوها مما ينظم شؤون الأمة. 
“'. الميثاق بين الناس. 

أمر الله تعالى المؤمنين عامة بالوفاء 
بالعقود. 
قال تعالى: كايا اديت ءَامَُوأ وفوا 
لصوو © [المائدة:1]. 

وهي الربوط في القول؛ كان ذلك في 
تعاهد على بر أو في عقدة نكاح أو بيع أو 
غيره. ولفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل 
الكتاب» إذ بينهم وبين الله عقد في أداء 
الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد صلى 


(© انظر: جامع البيان» الطبري 251/15 التفسير 
الوسيطء الواحدي 457/7» تفسير السمعانى 


؟/ /الاء المحرر الوجيزه ابن عطية 4١/9‏ 0. 


الله عليه وسلم» ولفظ: (العقود) يعم عقود 
الجاهلية المبنية على بر» مثل دفع الظلم 
ونحوه» وأما سائر تعاقدهم على الظلم 
ونحوه فقد هلمه الإسلام» فإنما معنى 
الآية أمر جميع المؤمنين بالوفاء على عقد 
جار على رسم الشريعة. وفسر الناس لفظ 
(العقود) بالعهود0". 

قال الإمام الرازي: «فدخل في قوله: 
ٍَأدْثْا ود كل عقد من العقودء كعقد 
البيع والشركة: وعقد اليمين والنذرء وعقد 
الصلح. وعقد التكاح» وحاصل القول فيه 
أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى 
بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى 
ذلك العقد والعهد, إلا إذا دل دليل منفصل 
على أنه لا يجب الوفاء به» فمقتضاه الحكم 
بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل 
شركة وقع التراضي بهاء ويؤكد هذا النص 
بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود 
والعقود كقوله: «إَالمُوئرت يمَفْدِهِمْ إدا 
عَنهَدُوا [البقرة:/180]. 

وقوله تعالى: ون م لأمنتيهم 
وَعهْدِهِمْ وَصُوْنَ ((7)3 [المؤمنون:8]. 

وقوله تعالى: (إوَأحلَ الله ابيع # 
[البقرة:0/ا7]. 

وقوله تعالى: لا تَأَكُلُوَا أَمَوْلم 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2541/9 التكت 


والعيون» الماوردي ؟/ 0 تفسير السمعاني 
7/ 6غ المحرر الوجين ابن عطية 57/9 .١‏ 


أليئاق 

يَتِتَحكُم بابليلل إل ككرت حدر عن 
ناض مِدَكْةَ © [النساءنة 7]. 

وقوله تعالى: وَأَشْهِدُكا إذا 
تَايَمم © [البقرة: 13]. 

فجميع هذه الآيات والأخبار دالة على 
أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود 
الصحة ووجعوب الالتزام»7". 

ومما يدل على وجوب الوفاء واحترام 

: 59 001 
المواثيق بين الناس قوله تعالى: «إ وَأوَفُوأ 
536 اخ خجري دن حتت سظر ا ونو ع ني 2 
بهد الله ذا علهد ثم ولا تنقضوا الْأْيْمْنَيَعَدَ 
وها وقد جَملئد لله عيِس كيلا 
إذَانَه حدما تَفَعلُورتَ 4 [النحل:١9].‏ 

وعموم قوله تعالى: «إ ادن يدون يِمَهَدٍ 
مس مسرو ام معي 
ألَّهِوَلَابتقُضُونَ لمق (4)5 [الرعد:١؟].‏ 

وقد جاء الحث بالوفاء بالعقود واعتبار 
التكاح. 7 

قال تعالى: «وَكمَدْرت هنكم 
مكَقَاَلِيظًا © [النساء:71]. 
وقول الرجل: نكحت وملكت27. وقال 
الإمام ابن كثير: «روي عن ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك 
العقد)). 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ١؟//8810.‏ 
© انظر: التفسير الوسيطء الواحدي 0/7:*. 

تفسير السمعاني .51١ /١‏ 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 715. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


وفي تفسير هذا الميثاق الغليظ وجوه: 

الأول: قال الحسن وابن سيرين وقتادة 
والضحاك والسدي وغيرهم: هو قوله 
تعالى: مساك مَعرُوف أوْمترِيخ يعسن » 
ار 11 
ومجاهد: الميثاق الغليظ هو عقد النكاح 
المعقود على الصداقء وتلك الكلمة كلمة 
تستحل بها فروج النسافى لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله)0". 

الثالث: الميثاق الغليظ حق الصحبة 
والمضاجعة» كأنه قيل: وأخذن به منكم 
ميثاقا غليظاء أي: بإفضاء بعضكم إلى بعض» 
ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه. فقد قالوا: 
صحبة عشرين يوما قرابة» فكيف بما يجري 
بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟!0". 

ومن خلال هذه الآيات يتضح أن العقود 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2178/8 معاني 
لقرآن وإعرابه الزجاج */205 تفسير 
لسمعاني »41١/١‏ المحرر الوجيزء ابن 
عطية 70/١‏ 


22( أحرجه مسلم 


في صحيحهء كتاب | 


بالجسسسية اللي قلي الله عليه ومملية ركه 
0 
نظر: جامع البيان» الطبري 2178/8 معاني 
لقرآن وإعرابه» الزجاج 7/9 المحرر 
لوجيز» ابن عطية 0/9 مفاتيح الغيب» 
لرازي .15/1١‏ 


لقنا 








المباحة شرعا بكافة أنواعها التي تعقد بين 
الناس في الشريعة الإسلامية لها مكانة 
خاصة؛ حيث اعتبرتها الشريعة مواثيقا 
مؤكدة» لا يجوز نقضهاء أو التلاعب بهاء أو 
النقص من وفائهاء أو تأخيرها عن موعدها 
بغير عذر مقبول شرعاء وهذا يؤدي إلى 
استقرار التعاملات بين الناس؛ ومن ثم 
تحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمع 
المسلم. 
[انظر العهد: العهود مع الناس] 

5. الميثاق بين الدول. 

يجوز عقد المعاهدات بين الدولة 
الإسلامية وغيرها من الدول إذا كان ذلك 
لدفع ضرر محقق عن المسلمين» أو جلب 
نفع للإسلام والمسلمين محققا كذلك» 
ويجب الوفاء بالمعاهدات ذات الآجال إلى 
أجلهاء إلا أن ينقضها المعاهدون. 

وقد بين القرآن الكريم حكم المواثيق 
والمعاهدات بين الدولة الاسلامية وغيرها 
من الدول» وأنه يجب الوقاء بما تم التواثق 
عليه» ولا يجوز للإمام أو نائبة أو لأحد من 
الرعية أن ينقض هذا الميثاق» وقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك في عدة مواضع. 

فالتالى: ريق دين 

عَنهَدم يمرك (4)5 [لترية:1]. 

وقال تعالى: ط إل أل عَهَدتُم يِنَ 


التقركية ع ل يصو كا ملم هرا 


لتك كمد موا لتو عَهَكَفْ لك مدع إن 
أنه ب الْمََّقِينَ 427 [التوبة:؛]. 

وفي ذلك إيماء إلى أن الوفاء بالميئاق 
من فرائض الإسلام مادام الميثاق معقوداء 
وإلى أن العهد المؤقت لا يجوز نقضه إلا 
بانتهاء وقته» وإلى أن من شروط وجوب 
الوفاء به محافظة العدو المعاهد على ذلك 
العهد بحذافيره بنصه وفحواهء فإن نقص 
شيئا منه وأخل بغرض من أغراضه عد ناقضا 
للميثاق. 

ويفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية أن 
المشركين إذا نقضوا العهد جاز قتالهم» 
ونظير ذلك أيضا قوله تعالى: مأمَمَأسَمَكمُوا 
ل فََسْمَقيمُوأ َم © [التوبة:0]. 

وهذا المفهوم في الآيتين صرح به جل 
وعلا في قوله: 9 وَإن تُكَثْوا ِمحَهُم مِناْ 
بَحَدِ عَهْدِهِمٌ وَطْعَووا فى ديِحكم كي 
ل السطر' يو 00 2 تر 
ثرت 400 ام 1 

إِلَا الي عَهَدثُم يِنَالمفركين هل 
يمو كيك من شروط المماهدة وك 
هاعم امن عدوكم: أي: لم 
يعاونوهم بأنفسهم وأبدانهم» لا بسلاح ولا 
خيل ولا رجال» ولا حتى بمشورة ورأي» 
فهؤلاء: ماديا إليّهمَ عَهَدَم إل مْدّصِمَ 4 
أي: مدة أجلهم المحدد بزمن معين» فوفوا 
لهم ولا تنقضوا لهم عهدا إلى أن ينقضوه 


أليئاق 


هم بأنفسهم» أو تنتهي مدتهم» وحينئذ إما 
الإسلام وإما السيف؛ إِذْ لم يبق مجال لبقاء 
الشرك في دار الإسلام وقبته”". 

1 0 يب المي 4 أي: 0 يتقون 
الى بقل بلقا وعدم سيا اك بي 
الناس» وفى ذلك إيماء إلى أن مراعاة حقوق 
العهد تدخل فى حدود التقوى» وإلى أن 
التسوية بين الوفي والغادر منافية لذلك وإن 
كان المعاهد مشركًا”". 

والمواثيق بين الدول يجب الوفاء بها؟ 
المقيمين بين ظهراني الكفار ما لم يكن 
هناك ميثاق بين الدولة المسلمة والكافرة» 
وذلك في قوله تعالى: ون أن تسو 
في ألذين فمَكِتِصكمْ اَم إلا عل عل عَم ينك 
تتم يكف قله يما تَتَمَلون بصي د 4 
[الأنفال:077] 

فقوله تعالى: «ِإإلَا عل قرم يكم وينتكم 
ميك 4 أي: عهد بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد 
المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا ق 
فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم 


)١(‏ انظر : جامع البيان» الطبري 2١77/١5‏ معاني 
القرآن وإعرايف الزجاج كي التمسم 
الوسيطء الواحدي ب أضواء البيان» 
الشنقيطي 5/7 .١١‏ 

00) انظر: فتح القدير» الشوكاني ؟/ 6" تفسير 
المراغي 2686/٠١‏ التفسين القرآني للقرآن» 
عبد الكريم الخطيب ٠/0‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


من الميثاق20. 

أي أن الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء حتى يهاجرواء أي أن 
الذين صدقوا برسالة النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يهاجروا من مكة إلى المديئة 
وظلوا مقيمين في أرض الشرك تحت سلطان 
المشركينء أي: في دار الحرب والشركء لا 
يثبت لهم شيء من ولاية (نصرة) المؤمنين 
الذين في دار الإسلام. أما من أسره الكفار 
من أهل دار الإسلام فله حكم أهل هذه 
في حالة واحدة ذكرها تعالى بقوله: (إَإنٍ 
أَسْمنْصَروَكُمَ ‏ وهي مناصرتهم على الكفار 
إذا قاتلوهم أو اضطهدوهم لأجل دينهم» 
إلا إذا كان هؤلاء الكفار معاهدين» فيجب 
الوفاء بعهدهم؛ لأن الإسلام لا يبيح الغدر 
والخيانة بنقض العهودء وهذا أصل من 
أصول أحكام الإسلام وسياسته اللخارجية 
العادلة الرفيعة المستوى. وإن طلب منكم 
هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا النصرة 
على أعذائكم في الدين فيجب عليكم أن 
تنصروهمء لأنهم إخوانكم في العقيدة» 
بشرط ألا يكون بينكم وبين هؤلاء الأعداء 
عهد ومهادنة, فإنكم في هذه الحالة يحظر 
عليكم نصرة هؤلاء المؤمئين الذين لم 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
رش 





يهاجروا؛ لأن في نصرتهم على من بينكم 
وبينهم عهد نقضا لهذا العهدا". 

ووجه ذلك الاستثناء أن الميئاق يقتضي 
عدم قتال الكفار إلا إذا نكثوا عهدهم مع 
المسلمين؛ وعهدهم مع المسلمين لا يتعلق 
إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن 
واحدء وهم يومئذ المهاجرون والأنصارء 
فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا 
من دار الشرك فلا يتحمل المسلمون 
تبعاتهم» ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم 
من عداوات وإحن؛ لأنهم لم يصدروا عن 
رأي جماعة المسلمين؛ فما ينشأ بين الكفار 
المعاهدين للمسلمين وبين المسلمين 
الباقين في دار الكفر لا يعد نكثا من الكفار 
لعهد المسلمين؛ لأن من عذرهم أن يقولوا: 
لانعلم حين عاهدناكم أن هؤلاء منكم؛ لأن 
الإيمان لا يطلع عليه إلا بمعاشرة» وهؤلاء 
ظاهر حالهم مع المشركين يساكئونهم 
ويعاملونهه”. 

ولقد أمر القرآن الكريم بأن يحترم 
الميثاق بالنسبة لأهله» ولمن لهم به صلة 
قومية أو نسبية أو لمن هرب أو التجئ إليهم. 

قال تعالى: «إوَدُوأ لو مَكَفْرُوتَ كما 
(؟) انظر: أحكام القرآن» ابن العربي 2579/7 

التفسير المتين: الزكيلى /15١‏ 8+ التفسير 


الوسيط» طنطاوي 2178/5 تفسير المراغي 
١ 0‏ 


() انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .85/١١‏ 


ل و3 4 1 وي كَكَجِدوا م 39 مب أيه 
5 ده6 جىئ. مدق 00 م 
حَقٌّ ُمَاجِرُوأ فى سيل أله إن و فَحْدُوهم 


عو ريرم سد لس تجووفظ مي 22 ايم 


وافتلوهم حيث وجدمو عي ولا تَتَّحِذُوأ 


ب ع 
ِنْب وَلِيكَا وَكَا صبيًا (20) إِلَّا ادن يصِنُونَ إل 
ممصكك لمر سن ج34 يك ان 

دم ينك وينم مسق 205 خيدرك 
1 ل يكانلوة أو مقنيلوا مومه َه ولو كه 


اه كل عدخ تقتة ور متخ 
كك يوم التو ل لتم ذا جمل ةك 
عي ا سَتَيْجِدُونَ نَ اين ريدو 
أن متو ويَأمئأ ممه كلّمَا ردول الك 
أتكسوأ نيأ كن لَه و ا وأ الي الت 

مه م 300 
وتكنا رياح ترق 3 هُمٌ حَيَتُ 
0 0 م ولي 0 ك عَليهمْ ا 
4 تخ لو] 217 

فهذا النص يدل على ضرورة احترام 
المواثيق» وكف القتال عن أهل الميثاق» 
والذين لهم به صلة قومية» ويكون سلمهم 
سلما لهم وحربهم حربا لهم'". 

والمراد بالمنافقين المذكورين في هذه 
الآيات المنافقون المظهرون إسلامهمءولم 
يهاجروا مع كفرهم» وكان قل وقع بين 
الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه» 
فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 215/8 التكت 

والعيونء» الماوردي 6415/١‏ المحرر 

الوجيزء ابن عطية ؟/ 84. 
(0) انظر: المعجزة الكبرى القرآن. أبو زهرة ص 


نوو" 


أليئاق 


بسبب ما أظهروه من الإيمان» وبعضهم علم 
أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم» 
فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن 
نشت تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم واضح 
غير مشكلء إنهم منافقون قد تكرر كفرهم» 
وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم. 

فإذا تحققتم ذلك منهم: «إكَا كَكَحِدُا 
يبر ريه 4 وهذا يستلزم عدم محبتهم؟ لأن 
الولاية فرع المحبة» ويستلزم أيضا بغضهم 
وعداوتهم ؛ لأن النهي 9 عن الشيء أمر 
بضده» وهذا الأمر مؤقت حتى هجرتهم» 
فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على 
المسلمين» كما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان 
معه وهاجر إليه» وسواء كان مؤمنا حقيقة حقيقة أو 
ظاهر الإيمان20. 


وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها 
يق تاقشرف عي تمطيف» 
أي: في 0 وقت وأي محل كان» وهذا 
من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في 
الأشهر الحرم» كما هو قول جمهور العلماء» 
والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة 
محمولة على تقييد التحريم في الأشهر 
الحره”. 
() انظر: جامع البيان» الطبري 219/8 النكت 
والعيون» الماوردي 2014/١‏ تفسير القرآن 
العظيمء ابن كثير ؟//871. 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري 2١14/8‏ المحرر 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


لذا حذر الله المؤمنين من مكائدهم 
وسعاياتهم هذه. فلا تتخذوا منهم أنصارا 
يساعدونكم على المشركين الوثنيين حتى 
يدل الدليل الواضح على إيمانهم ويهاجروا 
إلى المدينة ويتعاونوا بصدق معكم في 
قضاياكم؛ فهذا دليل الصدق في الإيمان. 
فإن أعرضوا عن الإيمان الظاهر بالهجرة 
في سبيل الله ولزموا أماكنهم خارج المدينة 
قخلوهم واقتاوهم أثى وجدثموهم في أي 
مكان وزمانء في الحل أو في الحرم؛ ولا 
توالوهم أو تولوهم شيئا من مهام أموركم» 
ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا 
كذلك. 
ثم استثنى الله من هؤلاء الذين يتصلون 
بقوم معاهدين للمسلمين ويلجؤون إلى 
أهل عهدكم بمهادنة أو عقد ذمة» فينضمون 
إليهم في عهدهم؛ فاجعلوا حكمهم كحكم 
المعاهدين. 
لما جاء في صلح الحديبية في صحيح 
البخاري: (من أحب أن يدخل في صلح 
قريش وعهدهم دخل فيهء ومن أحب أن 
يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم 
دخل فيه)27. 
الوجيزء ابن عطية ”284/7 تفسير القرآن 
العظيم ابن كثير 2871/7 التفسير المثير» 
الزحيلى ه/ 197. 


)0 أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
المغازي» باب غزوة الحديبية» من حديث 





في هذا المحور سيكون الكلام عن حكم 
الوفاء بالميثاق» أدلته الشرعية» وبيان آثار 
الوفاء بالميئاق في الدنيا والآخرة: 
أولّا: حكم الوفاء بالميثاق: 

دلت آيات القرآن الكريم على وجوب 
الوفاء بالميئاق» حيث أمر الله تعالى 
المؤمئين عامة بالوفاء بالعقود الجارية على 
رسم الشريعة وأصولها وقواعدها. 

قال سبحاته: «إيأَبُهَا اليرت عَامَبْوَا 
َوهو لود © [المائدة:١].‏ 

ولفظ (العقود) في الآية بمعنى العهود 
بإجماع جميع المفسرين؛ كما يعم اللفظ 
عقود الجاهلية المبئية على البرء مثل دقع 
الظلم ونصرة المظلوم ونحوه» وأما في سائر 
تعاقدهم على الظلم والغارات فقد هدمه 
الإسلام. 

وقال تعالى: وقد َه رفوا 
[الأتعام: 157]. 

وقال جل شأنه: 92 وَأوَفوأ بمَهِد أله دا 


4 عت دعو 


عَنهُْدتُمٌ ولا تنقضوأ ال 7 2 حكيدمًا 
وَقَدُ جَعَلْشُمٌ لَه عيِحكَُ يِتلا د لله يمَلدٌ 
مَاتفْعَلُوست [40 [النحل:0]91, 


عروة بن الزبير» رقم 2418 175/5. 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 440//9. 


ومما يدل على وجوب الوقاء 
بالمعاهدات والمواثيق أن الله تعالى يسأل 
ناقض العهد عن نقضه إياه. 

قال عز وجل: #وَأوْفوا مهد إِنَّالمَهَدَ 
كا مولا © [الإسراء:ة *]. 

وقال تعالى: «إوَكنَ عَهَدُ لَه متعْولًا » 
[الأحزاب:270]16, 

كما يدل على وجوب الوفاء بالميثاق 
بأن نقضص الميثاق كبيرة من الكبائر؛ لأن الله 
تعالى لعن من ينقضه؛ فكان الوفاء به واجبًا. 


قال تعالى: ٍيمَا تقوم قو 
تت وجتلكا مويق كيية4 
[المائدة: 17 ]. 


قال الإمام ابن كثير: «لما أمر تعالى عباده 
المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه 
عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى 
الله عليه وسلمء وأمرهم بالقيام بالحق» 
والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم 
الظاهرة والياطنة فيما هداهم له من الحق 
والهدى. شرع يبين لهم كيف أخذ العهود 
والمواثيق على من كان قبلهم من أهل 
الكتابين اليهود والتصارىء فلما نقضوا 
عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم» 
وطردا عن بابه وجنابه» وحجايا لقلوبهم عن 
الوصول إلى الهدى ودين الحقء وهو العلم 
)١(‏ انظر: النكت والعيون» الماوردي 2747/8 


التفسير الوسيط» الواحدي 2٠١17/‏ تفسير 
السمعائى 5١/8‏ 7. 


لميئاق 
النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: لإوَلعَدَ 


أحدّ أنه مِيتقّ بوت إِتَرَبْوِيلَ وبَعقنا 
دم عَشَرَتَّقِييًا #[المائدة ل 
يعني: عرفاء على قبائلهم بالمبايعة 
والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه". 

نقول: أكد الله تعالى على بني إسرائيل 
بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق من بين 
الناس. 

قال تعالى: تق إشرويل اأْكوأ يق 
ألَّى عت عَدَي وروا بمبدعة أوفٍ هدك 
كَِتَىَ كأتمبُون (405 [البقرة:40]ه قال 
الإمام ابن جرير الطبري: «وخطابه إياهم 
جل ذكره بالوفاء في ذلك خخاصة دون سائر 
اشرما يدل على أثنقوله: ادن ينمّصُونّ 
عَهَدَآَه من بد يِفَف #[البقرة:1؟]. 

مقصود به كفارهم ومنافقوهمء ومن كان 
من أشياعهم من مشركي عبدة الأوثان على 
ضلالهم» غير أن الخطاب وإن كان لمن 
وصفت من الفريقين فداخل في أحكامهم» 
وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والدم 
والتوبيخ كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم 
من جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين 
بالأمر والنهي»0". 


() انظر: تفسير القرآن العظيم 7 /0. 
(7) جامع البيان /١‏ 537. 
وانظر: المحرر الوجيزء ابن عطية /١‏ 231718 
ا لأحكام القرآن» القرطبي 89/١‏ 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير »1517//١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ل 





حفالمى 


والآيات صريحة الدلالة على وجوب 
الوفاء بالميئاق» وحرمة الغدر والخيانة» 
وجميع الآيات التي ورد فيها لفظ الميئاق 
تدل على ذلك بالمنطوق أو بالمفهوم. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في وجوب 
الوفاء بالعهد وإثم من نقض ميثاقه أو غدر 
بما عاهد عليه فقد روى عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:(أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء من إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف, وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» 
ومن كانت فيه خختصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها)!. 

وما رواه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(من أخفر مسلما فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه 
صرف ولاعدل) 2"7. 

وكذلك ما رواه أنس رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل غادر 
لواء يوم القيامة)”". 


الفحرير والتترين :ابن عاشور 44/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب علامة المنافق» رقم 215/١705‏ ومسلم 
فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان خحصال 
المنافق» رقم 08 /١‏ 8/. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحد. كتاب الحج» 
باب حرم المدينق رقم .7١/8 0181/١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية» 





وما رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:الكل غادر 
لواء عند إسته يوم القيامة)!؟'. 

وكذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:(إن الغادر ينصب الله له لواء يوم 
القيامة» فيقال: ألا هذه غدرة فلان)20. 

وفي رواية:(لكل غادر لواء يوم القيامة 
يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا 
من أمير عامة)("2. 

قال الإمام النووي: «قال أهل اللغة: 
اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب 
جيش الحرب» أو صاحب دعوة الجيش» 
ويكون الناس تبعا له» قالوا: فمعنى لكل 
غادر لواء أي: علامة يشهر بها في الناس؛ 
لأن موضوع اللواء الشهرة» مكان الرئيس 
علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية 
في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره 


باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم 0185 


0 
2 أخرجه مسلم فى صحيحهه كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم الغدء رقم 01/94 

سات 


(5) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية» 
باب إثم الغادر للبر والفاجر» رقم 2.18/8 
»٠١ 4‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم لغدرء رقم وول 
مر و 

(5) أخرجه مسلم في صحيحدء كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم الغدرء من حديث أبي 
سعيد الخدري. رقم 011/88 7 11. 





بذلكء. وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر 
ولايفي به. 

وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم 
الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ 
لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» 
وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته 
على الوفاء. والمشهور أن هذا الحديث وارد 
في ذم الإمام الغادر. 

وذكر القاضي عياض احتمالين: 

أحدهما: هذاء وهو نهي الإمام أن يغدر 
في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم» أو 
غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام 
بها والمحافظة عليها ومتى خانهم أو ترك 
الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. 

والاحتمال الثاني: أن يكون المراد نهي 
الرعية عن الغدر بالإمام؛ فلا يشقوا عليه 
العصاء ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة 
بسببه» والصحيح الأولء والله أعلم»'". 

وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء 
بها أشد» ونقضها أعظم إثمًا 

ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من 
تابعه ورضي به» عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم) 
فذكر منهم: (ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا 
لدنياء فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف 


.5" /١7 انظر: شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١ 


أليئاق 


ه20 

ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها 
فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات 
التى يجب الوفاء بهاء وكذلك ما يجب 
الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه 
عليه من نذر التبرر ونحوه!". 

كما أمر الله تعالى بوجوب الوفاء 
بالمعاهدات والمواثيق الدولية المزمنة 
بمدة معينة» لقوله عز وجل: « إلاالدت 
اه 2 عتم نَألْمتَركِينَ ل يَنقْصُوكُمْ شَهِكًا وَلَمْ 
لا ْم لمَدًا 0 لبهم عَهَدَمْ إل 

َم لبحب لمق (4)3 الترية 1 
بالوفاء بمواثيق وعهود المشركين إذا أقاموا 
على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. 

ويدل على ذلك ما رواه سليم بن عامر» 
يقول:(كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد» 
وكان يسير في بلادهم؛ حتى إذا انقضى 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة» 
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» رقم 
٠٠١١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
لإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» 
«العرنيا طباه ريق الملدة بال نمويه 
لثلاثة الذين لا الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ رقم 
لل 
نظر: جامع العلوم والحكمء 
لحنبلي 77 4417. 


إفرف ابن رجب 
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العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو 
على فرس وهو يقول: الله أكبرء وفاء لا 
غدرء وإذاهو عمرو بن عبسة رضى الله عنه» 
فسأله معاوية عن ذلك فقال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان 
بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه 
حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء) 
قال: فرجع معاوية بالناس) 277. 

والغدر حرام في كل عهد وميثاق بين 
المسلم وغيره» ولو كان المعاهد كافراء 
ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (من قتل نفسا معاهدا بغير حقها 
لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاما)”". 

والأحاديث القاضية بوجوب الوفاء 
بالميئاق كثيرة جداء والسنة الفعلية تشهد 
بذلك» وأن نقضه محرم بصريح الكتاب 
والسنة. 


)22( أخعرجه أبو داود في سئنه» كتاب الجهاد. باب 
في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير 
إليفى رقم 89 #/ 287 والترمذي في 
سنئف أبواب السيرء باب ما جاء في الغدرء 
رقم «طول 189/4 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح" . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
لعن ارماك 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» 
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم؛ رقم 5 0591١‏ 
10/4 


زيف 





ثانيًا: آثار الوفاء بالميثاق: 
رتب الله تعالى على الالتزام بالميئاق 
آثارا متنوعة ومتعددة» يمكن بيانها على 


التفصيل الآنتي: 

.١‏ آثار الوفاء بالميئاق في الحياة 
الدنيا. 

تتمثل آثار الوفاء بالميئاق في الحياة 
الدنيا فيما يأتي: 


- الإيمان والسعادة والفلاح. 
فقد وصف الله تعالى الموفين لعهودهم 


ومواثيقهم 1 والسعادة والفلاح: 
ب م ش00 لذي خف صَكَومْ 
حَمِعونَ (8) وَالَذينَ - عن اللَغْر معْرصُورت 


©) تلَدَى لكر كمف 8 تي 
اه ون 0 انهم 
1 ما ملك أيهم فإ َإِنَُمْ غير غير ملوبيت 0 
فَمِن بت و ويا ره ذَلِكَ :ليك فم الملذرة 
كن مّّ هر امتهم وَعهْدِهِمْ عون د 4 
[المؤمئون:١-8]ء‏ 

فرعاية الميثاق من صفات المؤمنين 
الصادقين» والتخلي عن تلك الصفة إخلال 
بهذا الوصف وقدح بالموصوفء ورعاية 
العهد هنا تشمل العهد العام والخاص» 
فكل ما صدق عليه لفظ العهد فرعايته من 
الإيمان77. 


(09) انظر: معاني القرآن وإعرايف الزجاج 0 
الكت والعيون» الماوردي غ4 المحرر 


كما أن الوفاء بالميئاق هو الذي يحقق 
الإيمان» وأن الموفين بعهدهم وميثاقهم هم 
المؤمنون. 

قال تعالى: «زوَمَا لكي لا مين أيه 
ايسول يدعُوق لتؤمثوا كن 
كم ومين (4)3 [الحديد:.]0". 

". التقوى. 

لقد جاءت التقوى أثرا من آثار الوفاء 
بعهد الله وثمرة من ثمرات الالتزام بميثاقه» 
ونجد أن الوفاء بالعهد بعد الوعد من صفات 
المتقين الصادقين قال تعالى: «إوَالْمُوجٌرت 
يمَهْدِمِمْ ذا عَهَوا أ وَاَلصَدِيرِتَ في البأسآءِ 
ألم وحن نّ لبس أوليِكَ دين 1 

لِك هُمُ لْمتّفُونَ (459 [البقرة:117]. 

عير تعالى على جعية النوط 01 من 

”7 بالعهد واتقى عقوبة الله في نقضهه فإنه 
محبوب عند اللهء وأن أهل الوفاء بالعهد 
والميثاق هم الذين يحبهم الله تعالى لا 
غيرهم: بك من أَرَقَ يسَموء تق ون لَه 
يحب ألْمقِينَ ()4# [آل عمران:”1]. 

ويأتي ما يؤكده في سورة التوبة في آيتين 
متقاربتين: موا لوم عَهَكَمر مدوم إن 
أنه حب الْمََّقِينَ )4 [التوبة:ة]. 

وكما أن إتمام العهد والميئاق من 

الوجيزء ابن عطية 4//ا21 تفسير القرآن 

العظيم, ابن كثير 51١/4‏ 7. 
دق الظن؛ مفاتيح الغيب» الرازي 69 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 0. 


أللينا 


ف 

الدسب ١‏ بوامطموت : دي إليها: ©إثَمَا 

سَمَقدمُوا لكْمْ دأسْتقِيمُوا 1 كم إن أله بجت 
ايت [التو, ]0 

وقد أمر الله تعالى بنى إسرائيل بتذكر 

العهود والمواثيق التي أخذت عليهم بالعمل 


بما فيه لعلهم يتقون: «#وَإِدْلَحَدْنَا كفك 
- سا كي و 
بِقُوَّوَ وَّمَ وَأَدْدُوأ ما فِهِ عَلٌَ َتَمونَ 4 
ا 00 
*. محبة الله ورضاه. 

وهما غاية الغايات ونهاية المقاصد 
والحاجات فإذا رضي الله على عبد وأحبه 
أدخله جناته ووقاه عذابه» وأكرمه فى دنياه 
وأخراهء فقد أثبت الله محبته للمتقين 
الموفين بعهدهم؛ المستقيمين على عهودهم 
ومواثيقهم حتى مع أعدائهم ما استقاموا 
هم على تلك العهود: جسَْااسَتَقَسُوا لك 
اتيم كل إِنَّ الله يحت لْمتّقيت 4 
[التوية:/ا]. 

وقبلها بآيتين: يما توم عَهَدَم ِل 
1 عيم إدَأمَه يحب الْمَلقِينَ # [التوية::]. 

وكذلك قوله تعالى: َل مَنْ أَوْقّ 


2 
5 


يعدو وَأَقَ من مه ا يحت مسقن 42 آل 
عمران:5]. 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري 5 االمحرر 
الوجيزء ابن عطية »409/1١‏ مفاتيح الغيب» 
الرازي 755/4. 

2« انظر: جامع البيان» الطبري 1# 
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وبهذا تكون محبة الله ثمرة من ثمرات 
الوفاء بالعهدء وأثرا من آثار الالتزام 
بالميثاق. 
4. حصول الأمن في الدنيا وصيانة الدماء. 
لم تقتصر آثار الوفاء بالميئاق على 
المسلمين وحدهم؛ وإنما شمل الكفار 
الذين لم يدخلوا في دين الإسلام» ولهم 
عهود مع المسلمين. 
فجاءت الآيات صريحة بوجوب الوفاء 
لهم وصيانة دمائهم وأكثر من ذلك أن الكافر 
الذي يطارده المسلمون لقتله عندما يلجأ 
إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق» 
ويدخل تحت حكمهم» يعصم دمه ويضع 
حذا لطلبه. 
يقول تعالى ميا حكم بعض المنافقين: 
وَدوا أو تَكفْرونَ كما كفروأ ونون سوام كل 
ولا كتدِدُوأ متئج وَلِكَا 15 هرا (402 
[النساء:85]ومع هذا النهي الحاسم والأمر 
الجازم بالقضاء عليهم ومقاطعتهم ينقلنا 
القرآن نقلة قوية تضع استكثناء لما سبق: 
ع3 ع م اع |4 22 ممصم رسو ال 2 
إلا الس يَصُِوَ الك غم ينم وينم مدقن 
أق َو حيرت حدورف أن يكورك 
أو يكيوا همف ولو كة آهه لل يم 
ملم 0 0 وب عسل يأ ل 
موك إن أمعمزلوك فلم يقلو وآلصا كيم 





[النساء: 45]. 

ومن هنا فأن أثر الوفاء بالميثاق لم يقتصر 
على من عقد معه ووفى به وإنما تعداه إلى 
آخرين أرا ادوا صيانة دمائهم المهدرة» فلم 
يجدوا بدا من اللجوء إلى هؤلاء(21. 

كما يعطي أمانًا صريحًا لمن لهم ميثاق 
في حقن دمائهم وصيانة أهلهم وأموالهم» 
المؤمنين في الدين فتجب نصرتهم 
وحمايتهم إلا في حالة واحدة؛ إذا كان هذا 
الاستنصار موجهًا ضد مَنْ للدولة المسلمة 
معهم عهد وميثاق» فهنا لا نصرة ولا 
مساعدة. وحق أولتك المعاهدين أولى من 
حق هؤلاء المؤمنين لقوله تعالى: «إوَإِنٍ 
أسَْعَصَرُوكٌ في ألبن مََكِيِسكْمْ التَيمُ إلا عل 
000 عراف رطع 1 
عونك وينبكم مساق وَأطَهيمَاتصْمَلُونَ بَصِيرٌ 
409 [الأنفال: 087 . 

وقد ساوى القرآن بين دية الكافر الذي 
يقل خطأء وهو من قوم معاهدين» بدية 
المسلم المقيم في دار الإسلام. 

قال تعالى: هوّمَاكا رك لِمُوْمِن أن يِفْكّلَ 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 19/8 المحرر 
الوجينء ابن عطية 4 مفات الغيب» 
الرازي ١٠/١17ء‏ أنوار التنزيل» البيضاوي 
4/7 لباب التأويل» الخازن .509//١‏ 
انظر: جامع البيان» الطبري 4/ 247 معاني 
القرآن وإعرابف الزجاج ؟/١4.‏ التكت 
والعيون»ء الماوردي 501١‏ التفسير 
الوسيطء الواحدي ؟/ 507 . 


0220 


مم لاطا نمؤا كا تخي حير 
َكب مُوْمِكة وَدِيَدٌ فُسَلَعَةٌ إل أملوء 18 
3 يصَدوا ين كارت عن هوم عدر وَلَمْ 
وهو مؤت كتترة وسو فوخو كن 


شرم 


كات من وم م بدَنَحَكم ود وَمَتتَهم 
رهد لعلعةية أنه اشي يق و 
5 ّ 26 قا ع 5 َهْرَق 
59535088 
وإن كان من قوم بينهم وبين المسلمين 
عهد فتحرير رقبة وتسليم الدية إلى ذوي 
الميثاق؛ لثلا تقع ضغينة بين أهل الميثاق 
والمؤمنين وار 
5. سلامة العقول وصدق اللسان. 
وردت فى عدة آيات من كتاب الله 


0 <2 


نايد االافي 5 2 


وَلَاتقَضُووٌ امسق 450 [الرعد:ة١- .]7١‏ 
ووصفهم بالصدق في قوله تعالى: 


(1) هذا على الراجح من أقوال المفسرين» حيث 
ذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يكون مسلما 
عند قوم معاهدين» وذهب آخرون ا أنه 
لا بشترط أن يكون مسلماء لأن الآية سكتت 
عن ذلك في الوقت الذي صرحت بكونه 
مسلما في الحالتين السابقتين» وهذا ما اختاره 
الطبري ورد على المخالفين. 
انظر: جامع البيان» الطبري 247/94 معاني 
القرآن وإعراب الزجاج 24١/7‏ النكت 
والعيوذ»ء الماوردي 1 التفسير 
الوسيطء الواحدي ؟/ 77 . 


أليئاق 


بر ##والموئت يعَهْدِمِمْ إذا موصي 
فى البأسلو وَأضََه وَحِنَ البأي أوليكَ 
لين 4 وليك م ا تمت 45 
[البقرة:/ال/ا1 ]. 

بعد ذكر الموفين بعهدهم إذا عاهدواء 
كََةٍ وأن عملهم من البر فهم أبرار. 

آثار الوفاء بالميئاق في يوم 

القيامة. 

.١‏ تكفير السيئات وإدخال الجنات. 

ذكر الله سبحانه أنه أخذ ميثاق بني 
0 ثم بين هذا الميثاق وذكر الجزاء 

الوفاء به لكين عدخ 

0 5 0 5 يح .هن 
حَتا النهذ 4 [المائدة:؟1]. 

ولما ذكر صفات أولي الألباب ذكر منها 
أنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثئاق» 
ثم بين عاقبة هؤلاء فقال: مأزْلَيكَ لََعْبَىَ 
دري جتاون سل يباين 
اوم وتوم والسليكة دحي علوم ينكل 
ا 05 مَلٌَعَليوٌيِمَاصَرك وعم عقى دار 
)4 [الرعد: 4-77 7]. 

من الآثار التي وردت في أكثر من آية 
جزاء لمن وفى بعهده والتزم بميثاقه الوعد 
بدخول الجنة وتكفير السيئات» نجد هذا 
في قوله تعالى: ووه بيع أوْفِ يبك » 
[البقرة: ٠‏ 4]. 

قال الإمام ابن جرير: «وعهده إياهم أنهم 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 





حفالمى 


إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة7. 
؟. الجزاء الحسن والأجر العظيم. 
أمر الله سبحانه في سورة النحل بالوفاء 
بالميئاق» ونهى عن نقض الإيمان بعد 
توكيدهاء وحث على الصبر على ذلك» 
ثم أكد على العهود مرة أخرى بين عاقبة 
الصابرين» وما أعده لهم من جزاء حسن. 
ثم جاء بأسلوب بديع يشير إلى جزاء 
م عل عبالنها والوقاء بالحهه من العسل 
الصالح حيث وعده بالحياة الطيبة في الدنيا 
والجزاء الحسن فى الآخرةة مل وفوا 


سل 35 0-4 تفضا امن 


بهد ليه له إذا علهدتم ولا 


2 70 دِمَا اوقد مسح عرو 2 5 علا 


كيلا لله ينكد ما تتتارت © ا 


ةمصع عا جه ل 9 
ا 2 َقَصَتٌ عَرْلَهًا مِنْ بعد هده 
6 2 2 1 رك كد ا 1 


ود عي ار 


تكرت أَدَد ين أ 2 
2 7 و 50 1 و ليم ما 2 5 
يعون 5 وك سكم 2 2 0 
مد وده وَلين ا َه مَيَقَيك 
ستو 0-6 م 000 

من يشاء ول مسي د 9 ولا 

3 د 5 0 ل موس ارعءة م ل 2 27 


0 


سيشحع 2 
متها وهأ لشو يمَا صَكَدشّرَ عن سبل 
نه داتعي () لا سَفْروأْ يعَهَدِ 
لَه كما يا نما عند أ مح َك ين 


> © مان عدوا 


(0) انظر: جاع لم901 


إىارء مءمو 


جك لوه 





ع هوي س لظا موده عا هد مك > م 5701 


عند لف باو ولنجزيث الْذبن صبروأ أ أجرهر 
عسوا حكاا تمت هن َيِل 
معاي يكرأ 1 نق وهو مَؤّْمن ديت 
جو برقت اترت, تون 
صكا ذا تمدن (4)8 [النحل:40-41]. 
ويعد الله الموفين بعهدهم بجزاء عظيم 
يجمله سبحانه ولا يفصله زيادة في التشويق 
الصا لمن الْمْمِنينَ ال صَدَهُوأ 
عَنْهَدُوا أله 2-7 السنب 


و 0-4 0-9 0 


هنهم من يَننْظِرٌ د وما بدا تيا (8) لسر حر 
ل أَلصَدِقِينَ يصِدَقَهمٌ سب ايو 
إن شآ أو ينوب عَم إنَألّهكنَ عَفُوراتََحِما 
408 [الأحراب :4-7 ؟]. 
“. وراثة الفردوس 

جعل الله تعالى وراثئة الفردوس 
والإكرام في الجنات للمؤمنين الذين من 
صفاتهم الوفاء بالمواثيق والعهود ورعايتها 
والقيام بها بكل صورها وأشكالها: 
وين مر امتهم وَعَهْدِجِمَ وطن (4)2 
[المؤمنون:8]. 

ذكر مآلهم فقال: وليك ه هم الوق 
7 ال يرون 10 
0 © [المؤمنون بيطلا 

وقوله تعالى: مأرَلَنينَ 
معو 1 يد َّ 
عل لاتوع يفطن (28) ليك في جَنّتٍ تون 
(ج)4 [المعارج:”ع#-مع] : 


ويبين جنة الفردوس ومنزلتها الحديث 
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه 
أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن)2"7. 

وكذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما منكم من أحد إلا له منزلان: 
منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإذا مات» 
فدخل النارء ورث أهل الجنة منزله) فذلك 
قوله تعالى: ا أُوْلهِكَ ْم لويونَ )4 
[المؤمنون:١2000,‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى: لِك لَلََّهألّى 
ورت مِنْ ع سكديا 459 مون :]ر 

وكقوله: « وَيَنْكَ لَبَْنَهُ ألَىَ أورنْتُمُوهًَا 
1 ا 2 [الزخرف:0/1. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل 
الل رقم 5179٠‏ 15/4. 

أخرجه ابن ماجه في سئله» رقم 0ه 
1 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماج رقم 031681١‏ 755/5 : « هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين». 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
رقم فلالا 848/0. 


قف 


أليئاق 


آثار نقض الميثاق 


يترتب على نقض الميثاق بعض الآثار» 
منها: 
أولًّا: الإفساد في الأرض: 

إن نقض الميثاق يكون سبيًا للإفساد 
ق الأرضء» ويكون ذلك من خلال أن 
الإفساد في الأرض صفة من صفات 
الناقضين لموائيقهم: عن 
َه من بَسَدِ مِِكَقِو وَيَعْطعُونٌ مآ أَمَرََمَهُ 
أ قثوت فى الأ 7 

كروت 450 [البقرة:91]. 

وقال تعالى: ودين يسور نَ عَهَدَ لَه من 
َع مكقه- ويمطُعوت مآ أمْرَ أ ص 
ُو في الي اك كر اندم نيه 
دار( [الرعد:75]. 

وفسادهم فيها هو: عملهم بمعاصي 
الله» وقطع ما أمر الله به أن يوصل» وذلك 
أن التقاطع بين الناس يحصل من رفض 
المحبة والعداية» ورفضهما سبب كل فساد» 
فإن القوم إذا أحبوا وعدلوا تواصلواء وإذا 
تواصلوا تعاونواء وإذا تعاونوا عمروا وإذا 
عمروا عمروا””. 

وهذه الصفات صفات الكفار المباينة 


أن 


به دهع + ومس 


() انظر: جامع البيان» الطبري 247/86/١5‏ تفسير 
الراغب الأصفهاني »17١/١‏ أنوار التنزيل» 
البيضاوي 56/١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


00 





حفالمى 


لصفات المؤمنين» كما قال تعالى: جه 


من يدل أنآثَ نيلوك مراع ما 
يدك وا الالكي 00 اليد وو يعمد لوول 
ف سَفُضُونَ ألْمكقَ 58 وليب يلون مآ أ 1 مر أنه يود 


ع ع مسح م 


أن يوصلٌ وتوت جم وَيَاهونَ سو لَلسَانِ 
(4)8 [الرعد:ة .]71-١‏ 

إلى أن قال: «دَاتَ يود عمد لوي 
5 ميتلقف 0 2 أله بوء أن وه 
وَيِفْسِدُونَ كَ في لض أو وَل كَ لم اللمنَةُ 
ألدَار4)2 [الرعد:ه 27068 . 

لأن الفساد فى الأرض من خصال 
المنافقين فإذا كانت فيهم الظهرة على الناس» 
أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمئوا خانواء ونقضوا 
عيذ لل مع بعذعرناتج وما باآبر للدي ٠,‏ 
أن يوصلء وأفسدوا في الأرضء وإذا كانت 
الظهرة عليهمء أظهروا الخصال الثلاث: 
إذا حدثوا كذيواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا 
اؤتمنوا خانوا27". 

كما أن نقض الميثاق المبرم مع الإمام 
كالبيعة على السمع والطاعة» وكذلك 
نقض الميثاق من قبل الحاكم بعدم الوفاء 
لرعيته بالمواثيق التي قطعها على نفسه لهم» 
يكون سببا للإفساد في الأرض وخاصة في 
الخروج على الحاكمء فقد روى البخاري عن 


3 56 وه وسع 
سوه 


.111//1 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
018/6 انظر: المسنو لساب‎ )5( 





مم 


مصعب بن سعدء «قال : سألت أبي: لهل 
َم الفْضرنَتلا (4)3 [الكهيف:١١٠]:‏ هم 
الحرورية؟ قال: لا هم اليهود والنصارى» 
أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه 
وسلمء وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: 
لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد 
عل سميهم الفاسقين 0 

وروى الحاكم عن مصعب بن سعد 
قال: «كنت أقرأ على أبي حتى إذا بلغت 
هذه الآية: نه دونه 45 
[الكيف:١1].‏ 

قلت يا أبتاه أهم الخوارج ؟ قال: لاايا 

بني اقرأ الآية التي بعدها رليك ال نَكمروأ 

يت ريم وي قيطت أعْمَلْهُم فلا ل 0 2 

لت وَذَه زب [الكيف:6١1].‏ 

قال: لهم المجتهدون من النصارى كان 
كفرهم بآيات ربهم بمحمد ولقائه» وقالوا: 
ليس في الجنة طعام ولا شراب» ولكن 
الخوارج هم الفاسقون الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون)). 


لقف أخرجه البخاري في صحيح كتاب تفسير 
القرآن» باب دقل هل ننبئكم بالأخسرين 


علس يدي 
222 أخرجه الحاكم الشسيعدوه على 
امس ابأ 


والصحيح أن الآية عامة الشمول» وفي 
الآية التي تأتي بعدها تفسير صريح عن 
المقصودين؛ وهم الذين كفروا بآيات ربهم 
ولقائه واتخذوا آياته ورسله هزواء وهذا 
تعبير شامل ليس فيه أي محل لجعله وصفا 
لطائفة معينة 27 . 

ويشير قوله تعالى: «إوَإِدَ أحَذنا مِِكَاقَكُم 
لا نون ومَآكْم ولا بون أنشا 0 ص 
ديتركم ثم أقرد ثم ررم وَلَسْرٌ مَنْبَدُونَ 48 
[البقرة:84] إلى : نقض العهد والميثاق 
يؤدي إلى سفك الدماء والتهجير من البلدان 
وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس 
الواحدة كما قال صلى الله عليه وسلم: (مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم 
بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)”". 

فقد أخذ الله العهد على بني إسرائيل: لا 
يريق بعضكم دم بعض»ء ولا يخرج بعضكم 
بعضا من ديارهم وأوطانهم» وقد جعل غير 
الرجل كأنه نفسه؛ ودمه كأنه دمه إذا اتصل 
به دينا أو نسباء إشارة إلى وحدة الأمة 
وتضامنهاء وأن ما يصيب واحدا منها فكأنما 
يصيب الأمة جمعاء» فيجب أن يشعر كل فرد 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». ولم يتعقبه الذهبي. 

2479/١5 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.” 1١/7 المحرر الوجيزء ابن عطية‎ 

انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .731١ /١‏ 


أليئاق 


منها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم» 
فالروح الذي بي يحيا به والدم الذي ينبض في 
عرقه هو كدم الآخرين وأرواحهمء لا فرق 
بينهم في الشريعة التي وحدت بينهما في 
المصالح العامة. 

ويجوز أن يكون المعنى: لا ترتكبوا من 
الجرائم ما تجازون عليه بالقتل ساسك ا 
بالإجرلج من الديار لتكوتوت كأتكم فد خلئم 
أنفسكم؛ لأنكم فعلتم ما د ص 
كما يقول الرجل لآخر قد فعل ما يستحق 
العقوبة: أنت الذي جنى على نفسه. 

فقد كان سفك الدماء وتقاتل اليهود 
وطرد بعضهم بعضا من ديارهم ظاهرة 
شائعة فيهم؛ وظلت هذه الظاهرة إلى عصر 
التنزيل القرآني» فكان يهود بني قريظة حالفوا 
الأوسء ويهود بني النضير حالفوا الخزرج» 
فإذا نشبت الحرب بينهم» كان كل فريق من 
اليهود يقاتل مع حلفائه. فيقتل اليهودي 
يهوديا آخرء ويخرب بعضهم ديار بعض» 
ويخرجونهم من بيوتهم؛ وينهبون ما فيها 
من الأثاث والمال» مع أن ذلك محرم عليهم 
بنص التوراةء وإذا أسر بعضهم فدوهم 
بالمال» وكانوا إذا سئلواء لم تقاتلونهم 
وتفدونهم» قالوا: أمرنا- أي في التوراة- 
بالفداءء فيقال: فلم تقاتلونهم؟ فيقولون: 
حياء أن تستذل حلفاؤناء فأنزل الله: 

أَفْمْؤْصُونَ يبع الكتب رككثروت 
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وال 
بِبَعَض 20 


ثانيًا: الكفر لمن ينقض ميثاقه مع الله * 
اتعالى: 

قرن الله تعالى بين الكفر ونقض العهد 
معه تعالى في أكثر من موضع في القرآن 
الكريم» قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل 
مذكرا لهم بالميئاق الذي أخذه علي 
ومبينا الحال التي آلوا إليها: وَإأحَدا 
كك ركنا َم لور حُُوامآ 
«اكنتحك بقرٌ كوو واتتتتا كان تتتا 
وَعَصينا 0 في كُلُوبهِمُ ليجل 
يكيم كُلْ ينسما يَأْمرْسكُم بده 
نشم إ ككثر ُؤْمِييرت © 4 [لبقرة:9]. 

وينفي القرآن الإيمان عن النابذين 
لعهودهم وهم أكثر من الموفين» ولذلك 
فغير المؤمنين أكثر من المؤمتين» وهذا 
أحد وجهي تأويل الآية: «أوكُلماً 

عَنِهَدُوأ عَهَدَابَدَهُ وي مَنْهُمَ بل كرفلا 

مُؤُمتُورت 42 [البقرة 01 

ويأمر الله تعالى أمرا حاسما لا تردد فيه 
بقتال ناقضي الميثاق بسبب كفرهم. 

قال تعالى: 8 وَإن تَكَنوا تَمْتَهُم سن 

بَحَدِ عَهَدِجِمْ وَطمَنوا فى ديكم ا 


)١(‏ انظر: تفسير المراغي /١‏ 1غ أضواء البيان» 
الشنقيطي 8/ 55 التفسير المنيره الزحيلي 
5/1 71. 

(5) انظر: جاع ابياقالطريب 38 





ِمَدَ اْحكُنر نهم لا أبن لمر لمَلّهم 
نتمم لني ابي ا 

وتستمر الآيات مبينة كفر من كذب بعهد 
الله وميثاقه: لد لهذ ماين اسن يكقهم 
ومنلك وين رهم ومومئ وعِسى أبن 
1 0 0 
لصَّديِقِينَ عن صِدَقَهِمَ وعد إل 
ه4271 [الأحزاب لال ]ا 


وبأسلوب الاستفهام يأتي قوله تعالى: 


مم 


«إومَا لك لا مون أله ولول يدود -- 
:2 ,ريك وقذ للد مكف هكم ثزينية 0 
[الحديد:20]8, 

ثالنًا: الفسق: 


جاءت الآيات القرآنية مبيئة فسق من 
نقض الميثاق» ووردت بمعنى الكفرء وذلك 
تأكيد لما سبق من بيان كفر من تخلى عن 
العهد والميثاق» قفي أول آية جاء فيها لفظة: 
الميئاق حكم الله على الناقضين بالفسق 
فقال: وما يِل بي إِلًا الْتَسِمِنَ 5 
لذن يتَفْصُونَ حَهْدَ لله مِنْ بد سِكَقِد 4 
[البقرة:9-/71]. 

والفسوق هو: الترك لأمر الله والخروج 
عن طاعته» وقال الفراء: الفسق: الخروج 


© انظر: جامع البيانء الطبري 78/ الال 
التقسير الوسيط: الواحدي 888/4 المحرز 
الوجيزء ابن عطية 158/6؛: تفسير القرآن 
العظيم ابن كثير 7/ 00 . 


عن الطاعة» والعرب تقول: فسقت الرطبة 
عن قشرهاء إذا خرجتء وقد يكون الفسوق 
شركاء ويكون إثماء والذي أريد به ههنا: 
الكفر0, 

وي بغريو حَدَ أسدْصِيكَقَ 
0 

2 كمه شل ات مَك وني 
ا َل َأفررَكُم حدم لكك 
اصرق الوأ كنا قَالَ يدوا تكاتتكري 
3 دن 0 من فم َو إل بعد دكت َأُولهكت 
ا و 

وكذلك قوله تعالى: وا ين 
لأسخارم يِن عه مإ لمكم 

لقن (4059 [الأعراف:7١1].‏ 

وتؤكد هذه الآيات شناعة فعل الناقضين 
لعهودهم» وسوء جريرتهمء وأنهم فاسقون 
لخروجهم عن أمر الله وميثاقه. 

والضلال في سواء السبيل» وهذا ما حل 

بيني إسراثيل لما كفروابالله وخانوا مواثيقه: 
ف # ولد لكد هبك ميق بو سراي[ 
وَبَعَفْنَا مِنْهُمُ انق فق عَكَرَ كيب كَقَالَ 
ق قحك لين - ألصّسلؤة وَمَاتَدِثُمْ 
أَركَرة وَمَامَسمم يرشي ديس 


271 ش سئي سر سكا كي عو 


وَأَفَرضِكم شه 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 441١ /١‏ التفسير 
الوسيطء الواحدي 1١94/١‏ المحرر الوجيزء 


ابن عطية 2١١7 /١‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن 
كين 111/1 


24 01 


أليئاق 
عَدكُحٌ سَيكانك 15 دَِلككُمْ جَنَّتٍ جرِى 


0 3 مره 


من تيهنا الأنهدرٌ 3 هوت سيم 
ينصط قد مَل وه ابل 40 


[المائدة:17]. 

وهذه الآيات تبين فسوق وضلال 
وخسران ناقض الميثاق مع الله تعالى؛ وإن 
مصير ذلك إلى الكفر والنفاق وما يترتب 
على ذلك من العذاب الأليم في الآخرة!". 
رابعًا: الخسران: 

قرر القرآن الكريم أن الخسران عاقبة من 
نقض ميثاقه ونكث بعهده. 

فال تعالى: ادن ينفُصُون حَهَدٌ أل 

د سكو وَيمْطعُونَ مآ أَمَرَمَهُ يوء أن 

صل وَيُفْسِدُورت فى الْأَرْضْ أؤتيك مْمْ 
ألْحَيِرُوبت ([4)5 [البقرة:/71]. 

ويؤكد القرآن الكريم أن الخسران مآل 
من تولى عن أخذ الميثاق كما أمر به الله» 
مبينا نعمة الله على بعض عباده حيث 
رحمهم من أن يكونوا من المخاسرين. 

قال تعالى: ملعي وساب 
موقي فلوو و 1 َاَتكمٍ 
اه َلك تلم © م وده 
لِك مَلوَكَا مضل رم 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 44٠١ /١‏ التفسير 

الوسيطء الواحدي 2٠١9/1١‏ المحرر الوجيزء 


ابن عطية 2١17 /١‏ تفسير القرآن العظيمء ابن 
كثير .١117//1‏ 


من بعد ميكقى 


ع 
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حفالمى 


يَتَكليِرنَ 49 [البقرة:9- 54]. 
خامسًا: اللعن وقسوة القلوب والطبع 
عليها: 

لما نقض بنوا إسرائيل عهودهم كانت 
العاقبة شديدة والأثر أليمء فقد لعنهم الله 
وجعل قلوبهم قاسية» وتبعا لذلك قي 
ا عن سواء امل 0 يسان 


- ا عَن و ا 
حَتَاجِما ةك كَره أو وكا يرا َال تَطَُِ ل حَِيٍَ 
مهم لاجلا نع تانفك عَم تع إن 53 
نو التقضمعكه بك 4097 [المائدة:"1]. 
ا يبين بيجأنة أنه طبع على قلوبهم 
جزاء - على كفرهم ونقضهم وي 


يما تضم م 1 زه لاد 
2 ا 2 و 5 
بَلْ طبع دعا بكتري كلا يمون إلا ييا 
(ت) 4 [النساء:ه6١1].‏ 

وفي آية أخرى يقول تعالى: (وَاّينَ 
ُو عدأ ند يطو مآأكرَ 
هيوه أن يوصل يدون فى لعز د كم 
لكشو لكَار)) [الرعده؟]1. 

وهذه الآيات بيان من الله للمصير 
الذي يتنظر الناكثين لعهودهم الناقضين 
لمواثيقهم» وهو إنذار وتحذير للمؤمنين بل 


ارجا اهطبري /101: 





وللناس أجمعين. 
سادسًا: الإغراء بالعداوة والبغضاء: 

أخذ الله الميئاق على التصارى كما 
أخذه على اليهود» ولكنهم سلكوا مسلكهم 
وأخذوا طريقهمء فنقضوا الميثاق وبدلوا 
في دينهمء وضيعوا أمر الله» فأورثهم الله 
العداوة والبغضاء وجعلها ملاصقة لهم لا 
تنفك عنهم» واستحكمت فيهم الخلافات 
والأهواء» فاختلفوا في نبيهم» وحرفوا 
كتابهم: وكانوا ضالين في دينهم. 

قال تعالى: زورب الذي َالوا 
نا حدر در مكمه ككئوا كا 

ْنَا دُكُرُوأ بي كينا بَِنَهُمْ الْمَدَاوَةَ 

وَالبْقضَة إِلَّ يوم 00 وَسَوْوَت 
2 أ يما كاواأ اوم 
47 [المائدة 01 
سابعًا: القتل والتشريد: 

من الآثار الدنيوية العاجلة التى تحل 
بالخائنين» الناقضين للعهود والموائيق» 
أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إن لقي 
هؤلاء الخائنين وتمكن منهمء أن يعاقبهم 
عقوبة يؤدب بها من خلفهم؛ عقوبة قاسية 
تتعدى آثارها هؤلاء المجرمين إلى ما يقف 
9) انظر : معاني القرآن وإعرابهء الزجاج 151/7 

التفسير الوسيطء الواحدي 2155/7 تفسير 


الراغب الأصفهانيىي 005/5 المحرر 
الوجيزء ابن عطية .11/١/7‏ 


عدن 


و ا جه 
وصحبه الدوائر» يكون من آثارها تشر 
أوانك الترصي توي كلهم وتيت تشتيت 


3 عو ا 


بخ وسشلر 2 7 
عنم ف اَحرب مَتَرْد يهم سن َلنَهُم لمر 
يكوه 6 [الأتفال: ه- /1ه]. 

وهذا مافعله رسول صلى الله عليه وسلم 
عندما ظفر ببني قريظة» تنفيذا لأمر الله من 
فوق سبع سماوات وأي عقوبة دنيوية أشد 
من هذه العقوبة» إن أخذه أليم شديد'". 
ثامنًا: الخزي في الدنيا: 

لما ذكر الله تعالى المواثيق التي أخذها 
على بني إسرائيل» ذكر خيانتهم وغدرهم 
ونكثهم للعهود والمواثيق »ثم هددهم قائلا: 

ومو يِبَعَض الكت 0 

يِبَعْ ض فَمَا سرغ من 8 كيلك سنك إلا 

يكن الكيزة الذي شيا عد يمدو الك 
أَرَ ألْعَرَابٌ وَمَاَلَه تفل عَمًا كَْمَلُونَ (ه) 4 
[البقرة:86]. 

وتأتي الآية التي بعدها مباشرة مؤكدة 
هذه النهاية المفجعة التي تنتظر هؤلاء 
الغادرين: 8 أُوليكَ2ا يك أَشْتروالحيَؤة الدنيًا 
21 رط وس و2 عدم 1 


لز ملا يحَفَتَ عَنْهُمْ امد 


(4)2 [البقرة:5م] 


.56 /١١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


السدات وله سيو 5-0 7 


ولا هم بتصبرور 


أليئاق 


والخزي هو: الذل والصغارء يقال منه: 
«خزي الرجل يخزى خزياة» في الحياة 
الدنياء يعني: في عاجل الدنيا قبل الآخرة» 
وذلك هو حكم الله الذي أنزله إلى نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم من أذ القاتل 
بمن قتل» والقود به قصاصاء والانتقام 
للمظلوم من الظالم؛ وأخذ الجزية منهم ما 
أقاموا على دينهم» ذلة لهم وصغاراء كما 
أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بني 
النضير من ديارهم لأول الحشرء وقتل مقاتلة 
قريظة وسبي ذراريهم» فكان ذلك خزيا في 
الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيه”". 

وبين الله سبحائه ما أعده للكافرين 
الذين لم يصدقوا مع الله فيما أخذه على 
النبيين من عهد وميثاق» من العذاب الأليم 
الذي يليق بمكاتهم: «ملذ َحَدُنَامِنَ ألَيعنَ 

ع نلك وين فع وإ م وموم وعلمى 
و معقَاعَيظًا لسن 
َلصَدِيِوِتَ عن صِدْقهِمَ وأ أذ لُكب مَل 
لم42 [الأحزاب:/- 09 
0 


نظر: جامع البيان» الطبري 015/7 معاني 
لقرآن وإعرايف الزجاج معن التفسير 
لوسيطء الواحدي 217١/١‏ النكت والعيون» 
لماوردي 5/ /ا/ا» تفسير القرآن العظيم» ابن 
رقنا 
نظر: جامع البيان» الطبري 717/7١‏ معاني 
لقرآن وإعرابه» الزجاج 2317/5 التكت 
والعيون» الماوردي 6 تفسير القرآن 
لعظيم, ابن كثير "/ 57 7. 
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حفالمى 


تاسعًا: الموقف المخزي يوم القيامة 
والعذاب الشديد: 

ما ذكره سبحانه عن حال الذين يشرون 
بعهد الله وإيمانهم ثمنا بخسا زهيدا في 
الدنياء حالتهم يوم القيامة شر حالة» ومآلهم 
شر مآل» ومصيرهم أسوء مصيرء فلا خلاق 
لهم ولا حجة ولا نصيب ولا قوام''' وأشد 
من ذلك أن الله لا يكلمهم كلاما يسرهمء 
ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطفء. بل ولا 
يزكيهم ويطهرهم من ذنوبهم وسيئاتهم في 
موقف ينتظر كل إنسان رحمة الله وعفوه 
ومغفرته» ونهايتهم في العذاب الأليم: 
كيلك لَآخَليَ لَهُح في الآيضرّز وَل يُكَلْمُهُمْ 
لَه وكا يَنظرٌ لوم الْقيمَة ولا تيه 
وَلَُرعَدَا ب ابم 42 [آل عمران:27]0/17. 

كما يترتب على نقض العهد السؤال في 
الآخرة حيث يقف ناقض العهد أمام الباري 
عز وجل ليسأله عن جريرة اقترفها وذنب 
عمله: «وَلَْدَ كابأ عدوا أنه ين َلُ ا 
)١(‏ الخلاق هو: النصيب الوافر من الخير 
والصلاحء يقال: رجل لا خلاق ل أي: لا 
رغبة له في الخير ولا صلاح في الدين» وفي 
لآخرة لا نصيب له في الخير. 
نظر: جامع البيان» الطبري ؟/407» معاني 
لقرآقء التحاين 455171: معاي الثرآن 
وإعرابه» الزجاج /١‏ 4 57: لسان العرب» ابن 
منظور .57/1١١‏ 








ولت لتر 4ه عَهَدُ أن مننزل (4)3 
[الأحزاب:16]. 


أما السؤال عن نقض العهد في الدنيا: 
فإن الظاهر من أقوال المفسرين أن السؤال 
عن الميثاق يكون في الآخرة لكن يمكن 
أن يكون المعنى عاما يتناول السؤال عن 
الميئاق أيضا في الدنيا من خلال المطالبة 
بالوفاء ممن هو له أو من قبل الحاكم؛ 
قال الماوردي: ««إوَكنَ عه أَنَّو مولا 4 
يحتمل وجهين: أحدهما مسئولا عنه للجزاء 
عليه الثاني: للوفاء به70". 

وأما سوء الدار فإنه المصير السيئع ينتظر 
الناقضين لعهد الله والنهاية المهلكة مآلهم 
ومستقرهم» والدار دار سوء لا دار سعادة 
وفلاح» ولقد حقت عليهم لعنة الله ومقته, 
قال عز وجل: وان يتقْسُونَ حَهَدَ َه ون 
َل كلو ويمطعويت مآ أمرَ اهبو أن مُوْصل 
يفْسِدُود في الس ويك كم لد َم شخ 
أَلدَار:[)4 [الرعد:ه7]. 
عاشرًا: الجناية على النفس: 

ذكر الله تعالى عاقبة تقض الميثاق: إن 
لت يَايمُوكَ نا يوت أله يد أو وق 


() النكت والعيون 584/6. 
وانظر: جامع البيان» الطبري 2578/7١‏ 


التفسير الوسيطء الواحدي 2477/7 تفسير 
السمعانى 751//6. 


أليئاق 


وق يسَا عله عَهُ لَه ممتيو جر عَظِيمًا ماك نفك التاق 
40 [الفعم:١1].‏ : 


والتكث هو: نقض ماتعقده؛» وماتصلحه» 
ومن نكث بيعته إياك يا محمدء ونقضها فلم 
الع - وخالف ما وعد ربه 
طتص 63ت نما يك كلذ كتيب يقرل: 
بمسوس يه 71 
الله لأنه لا يتضرر بشىء» فضرره لا يعود 
إلا إليهء ولأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده 
الله الجنة بوفائه بالبيعة» فلم يضر بنكثه غير 
نفسهء ولم ينكث إلا عليها'". 

وقال محمد بن كعب القرظي: «ثلاث 
من فعلهن لم ينج حتى ينزل به: من مكر 
أو بغي أو نكثء وتصديقها في كتاب الله 
تعالى: «ولا يبن لكر الو ِل ِو 4 
[فاطر: 4 ]. 

3 تعالى: مايا ألنَاس إِتَمَا عي 

فيكم © [يونس:7]. 
مق تعالى: سن دكت كما 
[الفتح:١2100]1.‏ 


لم أن 


لت 


اغا 
- 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5٠١/57‏ معاني 
القرآن وإعرابهه الزجاج 250/0 مقاتيح 
الغيب» الرازي 78/ ”ا/. 

220 انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 4945/5 . 


ذكر القرآن صفات للناقضين لعهودهم» 
والخائنين لمواثيقهم 
.١‏ نفى العقل عن الذين يأخذون كل 
ما عرض لهم حلالا كان أو حراماء 
مخالفين بذلك ميثاق الكتاب 
الذي أخذ عليهمء وجاء نفي العقل 
بصيغة- الاستفهام: «أد يعذ عتم 
9 0 ميكّقٌ الكتب أن َا يقوا يفُولواً عَلَّ أله إل 
لع عهما ما في 0 1 : 
[الأعراف:159]. 
؟. ومن الصفات التي وصفهم الله بها 
أنهم شر الدواب: عو 


أ 3-4 


َِ عع 


إِذَّ سَمّ أَلدّوَآتَ 
عِنْدٌ نَ أشَهِ لَدِنَ ككروا فَهُمْ فَهم لك مؤمرة 
(2) الي عهْدتَ نمم و 
عرق و سطل كر وخ وه 

(4)5 [الأنفال:هه- +] أي: أن الذين 
ينقضون مواثيقهم شر ما دب على 
الأرض عند الله» الذين كفروا بربهم» 
فجحدوا وحدانيته» وعبدوا غيره فهم 
لا يصدقون رسل الله» ولا يقرون 
بوحيه وتنزيله» فيكونون في ترك القبول 
بمنزلة من لم يسمع ولم يعقل'". 


*. ومن صفات هؤلاءء أنهم خائنون 


() انظر: جامع البيان» الطبري 71١/١5‏ معاني 
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حفالمى 


عَلتَُمَ نهر يدَكَيُورت (5) وَإِنَا 
افك من ور حا ليد اتير 
[الأنفال:/اه- ره ], 

5. ونختام تلك الصفات وأعظمها 
وصفهم بالنفاق» والكذبء والكذب 
مطية النفاق: «! # وَمِنْهُم كَنّ عَنِهَدَ 
أنَدَ لي ءَاتَننَا من صَضْلِو- لَنَصَّدَقنَ 
ملكي بن لدي © كلنآ 
عَاتهُم ين مضل يلوأ بد وَتوْلوأ 
َم شرت 05 كعَمَيم تانا في 
معَْهوََمَامكاا يكذؤت 45 
[التوبة:ه/ا-/الا]. 


الأسرة العهدء المؤاخذة. النبوة. التكاح» 
الوفاء 





